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مقدّمة

لا يزال الشاعر اللبناني إلياس أبو شبكة ) 1947-1903 ( حاضراً 
والحديث، على رغم  النهضوي  العربي،  الشعري  المشهد  بقوّة في 
كثر  أ حضوراً  يزداد  هو  بل  رحيله،  على  عاماً  وستين  سبعة  مرور 
كثر، بصفته شاعراً رائداً، جمع بين النزعة الرومنطيقية والمدرسة  فأ
والنزق.  باللعنة  المشبعة  الشهوية  والتجربة  الصوفية  بين  الرمزية، 
ولعلّه من القلائل في عصره، عصر المنحنى الثاني للنهضة، الذين 
شهدوا ولادة الملامح الأولى للحداثة، فقد عاش حالًا من الصراع 
جعله  في  ونجح  والميتافيزيقي،  الداخلي  الوجداني،   - الوجودي 

المنطَلق الأول لبناء عالمه الشعري. 

كثر من أربعة وأربعين  لم يتسنّ للشاعر إلياس أبو شبكة أن يعيش أ
أهمّ  كانت  وقلِقاً  مضطرباً  عاشها  التي  القصيرة  حياته  لكنّ  عاماً. 
وأعمق من أي حياة، فهي كانت حافلةً بالمآسي والقصائد والمواقف 
الجريئة والسجالات. كان شاعرنا على عجلةٍ من كل أمر: على عجلة 
من الكتابة، ومن الحبّ، ومن الحياة نفسها. وكان استهلَّ »عهده« 
الشعري ساخطاً على الحياة متمنّياً الموت بعدما لمسه بيديه وروحه 
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بموت أبيه في الغربة. وراح منذ سنوات الفتوّة الأليمة يبحث عن 
صورة الأب المفقودة بحثه عن مثالٍ ضائعٍ لم يستطع أن يجده، حتى 
وإن توهّم، في أحيان، أنّه استطاع أن يجده. وعلى فراش الاحتضار 
الأخير لم يكن له إلا أن يصف نفسه بـ»العصفور الصغير« الذي 
»ما  الموت:  مخامرة  وطأة  تحت  ويضيف  وهبط«،  طار  »طار، 
الشاعر  لفظها  التي  الأخيرة  والكلمات  صغير؟«.  عصفور  يستطيع 
هاذياً قد تختصر شخصاً بكامله، بل حياةً بكاملها. فالشاعر الذي 
في  بدا  وآثامه،  ونزواته  الدينية  هواجسه  فريسةَ  حياته  طول  كان 
لحظاته الأخيرة ضحيّة تلك الحرّية الذاتية التي كثيراً ما سمحت له 

أن ينقم على الحياة.

حرّية  الأقوياء،  لا  الضعفاء  بحرّية  بحرّية،  شبكة  أبو  إلياس  مات 
الضحية لا الجزّار.

إلى  والناقم  والمتجهّم  الأنوف  الشاعر  هذا  في  ما  أجمل  وربّما 
ر هو وجهه  د والمعترض والنزق والمنفعل والمتوتِّ حدّ كبير والمتمرِّ
الآخر، وجهه المختلف الذي طالما توارى في دخيلته، وجه الشاعر 
الرقيق والضعيف والمؤمن والطفل والحالم والمعترف بآثامه. ولم 
يكن تناقض أبو شبكة مفتعَلًا ولا مصطنَعاً، بل مثَّلَ تناقضه حقيقة 
خير  كالفصول  المتقلّبة  الشعرية  ومراحله  تجربته.  وجوهر  روحه 
الطمأنينة  حرمه  الذي  الكبير  قلقه  وعلى  استقراره  عدم  على  دليلٍ 
حتى في أصفى أوقات الحبّ والنشوة والإيمان. ولا أخال الشاعر 
فهو  ديوان؛  إلى  ديوان  من  أو  أخرى  إلى  مرحلة  من  نفسه  ينقض 
في  رائدهم  بل  الملعونين،  الشعراء  سليل  الداخلية،  التجربة  سليل 
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الحركة الشعرية اللبنانية والحركة الشعرية العربية. والشاعر الساخط 
والمتمرّد على الواقع وما وراءه،لم يستطع أن يتكيّف مع نفسه ومع 
ألمه، ولا يكفيه  داً لا يشفيه  حبّه، ومع مجتمعه، فظلّ حائراً ومتردِّ
إيمانه العميق. فإذا هو شاعر اللذّة والحرمان، شاعر النعمة والإثم، 
شاعر اللعنة والغفران، شاعر الألم بامتياز، شاعر النزوات والشهوات، 
يصون الفحشاء من عبث الماجنين، محتمياً بروح إيمانية لا تعرف 
لم  فهو  وإلحاد،  شكٍّ  من  قبسٍ  أي  شبكة  أبو  يعترِ  لم  وإن  الشكّ، 
يكن شاعر الطمأنينة واليقين حتى وإن بدا إيمانه، في أحيان، شبه 
»طفولي« وبريئاً كل البراءة. إيمانه إيمان من يدرك في قرارته أن 
التوبة لا تحلّ إلا بعد المعصية، وأن الملاك لا يصعد إلا من أديم 
التجربة. وربمّا أصاب الشاعر يوسف غصوب حين أشار إلى »اللون 
فهذا  الفردوس«؛  »أفاعي  في  شبكة  أبو  به  استقلّ  الذي  القاتم« 
والعالم  لبنان  في  العربي  الشعر  يعرفه  لم  والكامد  السوداوي  اللون 
العربي كلّ المعرفة، وقد تجلّى في بعض قصائد أبو شبكة كموقف 
أثر  -ربّما-  وهو  والبارئ.  والحياة  العالم  من  ووجودي  وجداني 
بودلير الضئيل والواهي عليه، وقد فتح أمامه أفق »اللعنة«، وغمّس 

شعره في الماء الآسن، ماء الشرّ والسخط. 

يقرأه  ولم  »الرمزي«  بودلير  نهج  ينهج  لم  شبكة«  »أبو  أن  إلا 
الرومانسية  الروح  اختطفته  إذ  البعض(،  به  شهد  ما  )على  كفاية 
الفرنسية المتجلّية في أعمال شعرائها الكبار من مثل ألفرد دو فيني، 
ولامارتين، وألفرد دو موسيه... على أنه قرأ أيضاً بعض الرومانسيين 
ولئن  ومواقفهم.  رؤاهم  في  يتعمّق  أن  غير  من  والإنكليز  الألمان 
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أزهر فردوس أبو شبكة »أفاعي« على غرار )أو على عكس( الشرّ 
الذي أنبت لدى بودلير »أزهاراً«، ولئن غنّى أبو شبكة »القاذورة« 
و»هيكل الشهوات«و»سادوم«و»دليلة«، فهو لم يستطع أن يجاري 
والإثم  »الجثة«  بـ  وتغنّيه  للشرّ  تمجيده  وفي  »لعنته«  في  بودلير 
إلى  به  ليرقى  الشرّ،  عمق  في  غاص  الفرنسي  فالشاعر  والشهوة. 
مصاف النعمة، وليحرّره من كونه نقيضاً للخير. كما كان جريئاً جدّاً 
في مواجهة الموت وتعرية النفس من أدرانها رافضاً فكرة الضحية. 
وربما استوحى أبو شبكة عنوان ديوانه الرائع من جملة في قصيدة 
الناقمة على وليدها: »آهٍ  شهيرة لبودلير يقول فيها على لسان الأم 
لو أنني وضعت حزمة من الأفاعي«. والوليد ليس سوى »الشاعر« 
الذي لا يلبث أن تسمّيه الأم بـ»الحثالة«. والقضية ليست في كون 
أول  كونه  في  بل  جيداً،  يقرأه  لم  أو  به،  وتأثّر  بودلير  قرأ  شاعرنا 
من رسّخ تجربة »اللعنة« في الشعر العربي المعاصر، وبخاصة في 
مرحلة الثلاثينات حين كان الشعراء يحيون صراع التقليد والتجديد، 
وحول  والمضمون،  الشكل  حول  مستميتٍ  نقاشٍ  في  ويشاركون 
الغموض والوضوح، والصنعة والإلهام. ولم يكن هؤلاء في معظمهم 
والقضايا  والوصف  الشعرية  »المناسبات«  وطأة  من  كلّيّاً  تحرّروا 
الجاهزة وكذلك من النزعة الكلاسيكية الجديدة التي أَوْلَت الشكل 

أهمّيّة قصوى. 

أطلّ أبو شبكة في قصائده اللعينة ليعلن عهداً شعرياً جديداً هو عهد 
التجربة الداخلية، عهد النزق الشعري والإثم والشرّ والسخط. وهذه 

الموضوعات غالباً ما تحاشاها الشعراء، ورذّلها الشعر نفسه.
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ماً في الحركة الشعرية  يحتلّ ديوان »أفاعي الفردوس« موقعاً متقدِّ
عالم  ذروة  ويمثّل  المعاصرتين،  العربية  الشعبية  والحركة  اللبنانية 
»أبو شبكة« الشعري ومنتهى تجربته الروحية وصراعه مع نفسه ومع 
نزعاته المتناقضة، بل هو خلاصة الدواوين التي سبقته وتوالت من 
بعده. فالنفحة الغنائية التي تجلّت في »القيثارة« ليست غريبة عنه، 
والنزعة الوجدانية التي حفلت بها قصيدته الطويلة »غلواء« تتخلّل 
في »الألحان«  ر  تفجَّ الذي  الطبيعة  إلى  الحنين  وكذلك  قصائده، 
يختصر  الفردوس«  »أفاعي  كأنّ  القلب«...  »نداء  وفردوسيّة 
الرؤية،  مختلفة:  مستويات  على  الشاعر  اجتازها  التي  المراحل 
والموقف، واللغة، والنسيج الغنائي. فنضج التجربة على نار المعاناة 
تنفض  القصائد  فإذا  وشعري،  ولغوي  بياني  نضجٌ  لازمه  والألم، 
عن نفسها ركاكة البدايات، وتنصهر في صنيع يجمع بين الطلاوة 
وجدت  وكم  والعنف.  الرهافة  بين  ر،  والتوتُّ الرقّة  بين  والشفافية، 
بعض قصائد الشاعر الأولى وأبياته صداها في »أفاعي الفردوس«! 
حتى ليخيّل إلى القارئ أن ما تبيّنه في الدواوين السابقة، يقرأه الآن 
في حالة من التجلّي على الرغم ممّا يكدّره من آثام وشهوات. ولئن 
رحّب البعض بالديوان وأغرقوا في مدحه، فإن البعض سخطوا عليه 
وانتقدوا صاحبه: فميخائيل نعيمة وجد فيه »تحفة نادرة في شعرنا 
العربي«، وفؤاد سليمان دعا القارئ إلى قراءته ليؤمن أن »إلياس أبو 
شبكة يخيّم بجناحيه على الشعراء الأقزام«. وحين صدر الديوان في 
طبعته الأولى عام 1938 )وكانت قصائده نشرت بدءاً من 1928( 
سرعان ما أُطلِق على »أبو شبكة« لقب »بودلير لبنان« مثلما أُطِلق 
-في الحقبة نفسها- على سعيد عقل لقب »فاليري لبنان«. إلا أن 
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استيعاب  يستطع  لم  المعروف  الناقد  اليسوعي  نخلة  رفائيل  الأب 
التجربة الجديدة، ورأى أن وراءها »كفراً مطلقاً وسفالة حيوانية«. 
وفي مجلة »المشرق« وصف ناقد آخر الكتاب بأنه »هدير شهوة 
صاخبة ملحاح يتفجّر هنا وهناك، إما عربدة حمراء وإما خزياً قذراً«. 

هم ديوان »أفاعي الفردوس«-إذاً- بما يناقضه من تُهَم: كالمجون  اتُّ
)وصفه  والمؤمن  المسيحي  الشاعر  أن  علماً  والكفر.  واللاأخلاقية 
الشرّ  يفضح  لم  سريره(  في  ليلًا  يصلّي  كان  كيف  نعيمة  ميخائيل 
الغفران،  حالة  نحو  ويتجاوزها  ليتخطّاها  إلا  والخطيئة  والرذيلة 
وكان  الندم.  إلا  يمحوه  لا  والإثم  إلا ضدّها،  يُظهرها  لا  فالحقيقة 
من  لينقّيه  به شاعرنا،  مَرَّ  الذي  المطهر  بمثابة  الفردوس«  »أفاعي 
أدرانه وآثامه وشروره. وفي المطهر اعترف بما اقترف، وفَضَح خفايا 

طويَّته، وباح بخطاياه.

تكمن شاعرية إلياس أبو شبكة في المناخ السوداوي الذي أرساه في 
الشعر العربي، وكان لا يزال يشهد صراعاً بين الكلاسيكية القديمة 
والكلاسيكية الجديدة من غير أن يخرج على الأنماط التقليدية كلّيّاً. 
راح شاعر »الأفاعي« يشرّع القصيدة على أفقٍ غير معهود، معرّياً 
»النفس« بجرأة، نافذاً إلى أعماقها وأسرارها. ودعوته الشاعرَ إلى 
»النظر في قرارة نفسه«، خلال الكتابة كانت بداية لثورة جديدة في 
الشعر لن تلبث أن تستمر لاحقاً مع بعض الشعراء الذين جايلوه، وأن 
، في مطلع الستينات. كان أبو شبكة سبّاقاً  ثَمَّ خ وتنصهر، من  تترسَّ
إلى جعل »النفس« منبعاً للإلهام، و»القلب« مصدراً للاستيحاء. 
فهو  والألم؛  الدم  في  بل غرق  ومعافًى،  الشعر سليماً  يبق  لم  ومعه 
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ثمرة تجربة مريرة ومعاناة ومكابدة، وليس مجرّد صنعة لغوية وحيلة 
شكلية. أصبح الشعر مع »أبو شبكة« شعر الذات في كلّ ما تحفل 
به من ضعف وحيرة وخزي وإثم وندم ورفض وعنف ورقّة وإيمان... 
التجربة،  مستوى  على  قامت  الشعرية  شبكة”  “أبو  ثورة  أن  وأعتقد 
كي لا أقول المضمون، على عكس الثورة التي قام بها سعيد عقل، 
وكانت على مستوى البناء والشكل الشعريين. وكان أبو شبكة نفسه 
قد سعى إلى بناء قصيدته »غلواء« بناءً درامياً، ولم ينجح مقدار ما 
نجح سعيد عقل في »قدموس« و»بنت يفتاح«، وكذلك حاول في 
ق طموحه في إرساء ما سمّي آنذاك  قصيدته »إلى الأبد«، ولم يحقِّ
»عمارة« شعرية. فالبنية القصصية التي اعتمدها في القصيدتين، لم 
تكن كافية لتؤلّف ما يشبه »العمارة«، وبخاصة أن السرد قد يُضعف 
الحذلقة  شاعر  ليس  شبكة  وأبو  له.  يسلس  لم  إن  الشعري  الصنيع 
والهندسة والتركيب، مقدار ما هو شاعر مطبوع وصادق وسوداوي 
ومتقلّب المزاج. ولئن نجح سعيد عقل في تأسيس »عمارة« شعرية، 
فإن شاعرنا نجح -أيّما نجاح- في تأسيس مناخ شعري جديد قائم 

على رؤية مختلفة للشعر وللشاعر.

ليس إلياس أبو شبكة شاعر »الديباجة« ولا شاعر الصقل والاصطناع 
والصدق.  واللوعة  والألق  والنضارة  العفوية  شاعر  بل  والمراس، 
والشعر -بحسبه- »كائن حَيّ« يتأثّر ويضعف ويتوتّر ويرقّ، إنه لغة 
الشاعر فوسيط »للقدرة  أما  العميق،  الوجداني  الحسّ  الروح ولغة 
ونقاء.  إشراق  حالة  فيها  وتخلق  النفس،  في  ر  تؤثِّ التي  الخارقة« 
والشعر في -نظره- »ينزل مرتدياً ثوبه الكامل«، والثوب لا ينفصل 
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عن الشعور. ولا أخال شاعراً حرص على موقفه الشعري )لن أقول 
نظريته( مثلما حرص »أبو شبكة«. وخاض في سبيل موقفه معارك 
جمّة وشرسة في أحيان، وبخاصة مع الشعراء الذين تبنّوا نظرية »بول 
فاليري« التي شاعت في الأربعينات، ومفادها أن الشاعر إذا آمن 
ولكنّه  إلهاماً،  إلا  الشعر  شبكة  أبو  يفهم  لم  الإبداع.  قتل  بالوحي 
إلهام مشفوع بذائقة وثقافة، وليس إلهاماً صرفاً، وقدْرَ ما ترقى ثقافة 
الشاعر يرقى بيانه الشعري، ويرى أبو شبكة أن الشعر الحقيقي يقوم 
على الفن والنفس والوحدة والصناعة والموضوع. أما عدّة الشاعر 
في نظره فهي: الذوق، والعقل، والشعور. فهو لم ينفِ عن الصنيع 
الشعري شروطاً أولى كالوعي والذائقة والثقافة، لكنّه أصرّ -أيضاً- 
على الإلهام والوحي. فالشاعر ليس نجّاراً أو حدّاداً- كما يعبّر في 
يحين  ساعة  عمله  على  يُقبل  أن  يستطيع  فاليري-  أتباع  على  ردّه 
موعد العمل. والشعر سليل النّفْس والنَّفَس، هي »المصهر الداخلي 
الخفي لكلّ ما يحيط بالإنسان«، بل هي القوة التي لم يُدرَكْ كنهها 

كي تُحدّ.

ولم يفاجئ أبو شبكة قرّاءه حين تحدّث عن »الجمال المحجوب« 
وعن »الحقيقة الغامضة«، فهو شاعر السويداء والمعاناة والاختبار 
الروحي. ولم يتوانَ عن الدفاع عن »الألم«، فالشاعر في رؤيته هو 
مَن يجرح قلبه، ويسقي شعره منه كما يقول في مطلع العهد الثالث 
من قصيدته الدرامية »غلواء«، وهو أيضاً مَن يغمس قلمه في »قرارة 
الآلام«؛ فالآلام تطهّر من كلّ رجس، والشقاء سلّم إلى السماء، أما 

الجرح فهو ينبوع الشعر.
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ولم  مستقلّة عن شعره،  نظرية شعرية  كتابة  إلى  أبو شبكة  يعمد  لم 
من  كتب  ما  كلّ  -في  سعى  بل  وسابقة،  جاهزة  نظرية  من  ينطلق 
للشعر  رؤيته  وتوضيح  الشعرية  تجربته  دعم  إلى  نظرية-  مقالات 
الفردوس« هي بمثابة  وللصنيع الشعري. ومقدّمته لديوان »أفاعي 
البيان الشعري الذي يحمل نظرته ورؤيته، تماماً مثلما حملت مقدّمة 
إلى  المختلفة  نظرته  »المجدلية«،  الدرامية  لقصيدته  عقل  سعيد 
الشعر والصنيع الشعري. غير أن جرأة إلياس أبو شبكة بلغت شأوها 
الشعري في موسيقى الأوزان والقوافي.  الصنيع  حين رفض حصر 
كلّه«. ومن الخرق  فالموسيقى -بحسبه- هي »عنصر من الشعر لا 
متساوية  عناصر  له  إن  إذ  موسيقاه؛  على  الشعر  يُقصَر  أن  الفاضح 
أو  الموسيقى،  عن  الفكرة  »تنحطّ  فلا  واحداً  مجرًى  كلّها  تجري 
الصورة عن الفكرة«. وتبلغ جرأة الشاعر -أيضاً-مبلغاً حين يدافع 
كيلا يتنكّر لنفسه،  عن فحشاء الشاعر الذي يجب عليه ألّا ينكرها 
والنفس -في نظره-» نقية وقذرة، بريئة ومجرمة«. والشاعر لا ينشد 
نفسه إلا »عارية« لا تسترها الأراجيف و»لا يحنّطها الرياء«. وكما 
كان أبو شبكة جريئاً وصادقاً في شعره، كان جريئاً وصادقاً في نظريّته 
التي لم يألفها عصره، ولم يستسغها، لكن الشاعر السبّاق والرؤيوي 

كان متقدّماً على عصره وعلى النظريات التي سادته.

وانطلاقاً من مفهوم »النفس العارية« يمكن قراءة مراحل أبو شبكة 
التي بدت شبه متناقضة ظاهراً، وكذلك قصائده التي تفاوتت بين 
في  تناقضاً  القارئ  يظنّه  فما  الإثم.  وأقصى  والبراءة،  العفّة  أقصى 
المواقف ليس إلا إغراقاً في الثنائية الوجودية وجدليّتها؛ فالحياة في 
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الحبّ  واللذة، من  الألم  التناقضات«، من  نظر شاعرنا »مزيج من 
التقلّبات  من  سلسلة  والحياة  والانتقام...  الصفح  من  والبغض، 
المخيّبة في أحيان، والحقيقة يستحيل عليها أن تكون ثابتة ومطلقة، 
والبحث عنها لا يخلو من العبث والجهد الضائع والكآبة العميقة. 
ليؤكّد  إلا  الشعر،  في  »التشاؤم«  على ضرورة  شبكة  أبو  يصرّ  ولم 
عمق التجربة التي يكابدها الشاعر في مواجهته للحياة وما وراءها. 
من  كتلةً  وشاعراً-  -شخصاً  نفسه  شبكة  أبو  يكون  أن  غرابة  ولا 
وتتنافر  حيناً،  تتآلف  متناقضاتٍ  ومن  رة،  ومتوتِّ مشدودة  أعصابٍ 
حيناً. فهو شاعر مثالي، ولكن في حال من الصدام الدائم مع الواقع. 
مُثُلِه  شَعَرَ بالخيبة من إمكان رفعه إلى مصاف  الواقع  وكلّما صدمه 
العليا. إلا أنه كان يدمن الهروب من فينة إلى أخرى: الهروب إلى 
كان ليطول، فهو  الطبيعة، وإلى الحب النقي والصافي. وهروبه ما 
الذي  الداخلي  بالظمأ  يشعر  النبعين، حتى  ذينك  يغرف من  إن  ما 
جحيم  في  أخرى  مرّة  ليقع  فيرتدّ  الشرّ،  نار  قرارته،  في  جه،  تؤجِّ
أن  يدرك  الزمنية  مراحلها  وفق  الشاعر  دواوين  يقرأ  ومَن  التجربة. 
لتظهر  وتغيب،  تظهر  مختلفة،  أحوال  في  ولكن  نفسه،  هو  الشاعر 
إلى مرحلة. وفي حين  إلى ديوان، ومن مرحلة  وتغيب، من ديوان 
تنضج عدّته الشعرية وتنصقل لغته وتتصفّى، تظلّ تجربته الداخلية 
والخير  النعمة  موقع  من  فينتقل  والاحتراق  الاشتعال  من  حال  في 
والحبّ إلى موقع اللعنة والشرّ والشهوة. وهكذا يتجلّى عالمه واحداً 
تناقض  التي تعتريه: فطرة »القيثارة« لا  قات  التمزُّ الرغم من  على 
شهويّة »أفاعي الفردوس«، ولا سذاجة »الألحان« تخالف وَجْديّة 
»إلى الأبد«؛ فالشاعر المتردّد بين المتناقضات، لا يتردّد عن سرقة 



14

»النار« الملتهبة والقادرة على تطهير النفس من شوائبها. 

حلمية  من  ولا  »بروميثوس«  رمزية  من  شبكة  أبو  يقترب  لم 
»أورفيوس«، حتى وإن سمّى كتابه الأول »القيثارة«، فليس همّه 
أن يعصي الآلهة، ولا أن يسحرهم في عزفه ليسرق سرّ المعرفة، بل 
هو يعترف بحرّيته كمخلوق ناقص يسعى إلى كماله عبر ما يمنحه 
الخالق من فرص سانحة. ولم يتردّد شاعرنا في رفع ابتهالاته إلى 
ل المؤمنين الضعفاء الذين زادتهم آثامهم إيماناً  لًا توسُّ خالقه متوسِّ
وتوبة. ولو نظرنا إلى التناقض الذي يجلبه حضور المرأة في شعره، 
لألفيناه جزءاً من طبيعته المتناقضة. فالمرأة هي ملاك حين يجب أن 
تكون ملاكاً، وشيطان حين يجب أن تكون شيطاناً. إنّها مثار النعمة 
إنّها  والهناءة والرغد حيناً، ومثار الفتنة والشهوة والإثم حيناً آخر. 
أفعى تفحّ عن سمّ الخطيئة وهي دليلة التي أغرت شمشون، وأوقعت 
المفقود  والحبّ  الميعاد  وأرض  وعزّة  وبثينة  ليلى  أيضاً  لكنّها  به، 
والبراءة المفقودة. وقد خبر أبو شبكة المرأة خبرة الشاعر والمؤمن، 
ماً بظلالها الوارفة  خبرة العاشق والخاطئ، وأوغل في طويّتها متنعِّ

ومحترقاً بنارها المستعرة.

في  الرومانسيين«  بل»زعيم  رومانسياً  شبكة  أبو  إلياس  يكون  قد 
ولكن، يصعب حصره ضمن هذه  لبكي،  كما سمّاه صلاح  لبنان، 
قصائد  فيه  تركته  الذي  الأثر  من  الرغم  على  التاريخية،  المدرسة 
الرومانسيين الفرنسيين والعذريين العرب. فشعره شعر الحياة، شعر 
يصطنع،  ولم  يقلّد،  لم  وهو  والألم.  الجرح  شعر  والروح،  القلب 
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بل كتب ما عاش، وعاش كما لو أن الحياة قصيدة لا تنتهي. وقد 
آلمه العالم من كثرة ما يحوي من شرور وقبائح، فلاذَ بالحبّ يغَنّيه 
،وبالألم يمجّده، وبالموت يطلبه عزاءً وراحةً لنفسه المضطربة. ولم 
تكن عودته السافرة إلى الطبيعة في »الألحان« إلا عودة إلى حنينه 
أنه مقتلَع وغريب في عالم سلبيّ  الأول وإلى جذوره بعدما أحسّ 
وخاوٍ. وكما قال صلاح لبكي -أيضاً- فيه: »كان يمكن له أن يوجد 
لم توجد  السابقين، ولو  الرومانسيين  يقرأ  لم  لو  الخاصة  رومانسيته 

الرومانسية يوماً.«.

وفي ذكراه اليوم يزداد حضور أبو شبكة، بينما يأفل الآخرون، وكأن 
شاعر »الأفاعي« شقّ الطريق الأولى إلى الحداثة الشعرية وهي لم 
كثر  تتوقّف أمام سحر الظاهر، بل نفذت إلى صميم الذات لتغرق أ
كثر في تجاويفها ومنزلقاتها. وشعر أبو شبكة اليوم تشتدّ نضارته،  فأ
وتستعر ناره الخفية، نار الألم والمعاناة، ومن تلك النار يستمدّ قدرته 
الذين  الشعراء  سلالات  انقطـــعت  ما  وإذا  الزمن.  مواجهة  على 
»الملعون«  الشعر  سلالة  سلالته،  لشاعرنا  تبقى  وجايلوه  سبــقوه 
العالم  على  لا  والاحتجاج،  التمرُّد  من  حال  في  دوماً  يظل  الذي 

والحياة فحسب، بل على الموت، واليأس، وعلى اللعنة نفسها.

                                                                                           

 عبده وازن
بيروت 2014
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عْر* في حديث الشِّ

لا أكتب هذه المقدّمة لُأحدّد الشعر، أو لأعلّم الشاعر كيف ينبغي 
هيكل  إلى  ليصل  يسلك  أن  عليه  يجب  طريق  وأي  يشعر،  أن  له 
النور الأسمى، أو لأجيءَ بنظرية أتعصّب لها وأعلن لأجلها حرباً، 
فالشعر كائن حَيّ تحتشد فيه الطبيعة والحياة، فلا يُقاس ولا يُوزن، 
والنظريات مذاهب وأغراض لا تعيش إلّا على هامش الأدب كما 
يعيش العَرَض على هامش الجوهر، أو كما يعيش الديكتاتور الزائل 

على هامش الأمة الأزلية.

وقد تصحّ النظريات أو المذاهب في كتاب سياسي أو وصيّة سياسية 
وثقافته،  المقرَّرة،  الخاصة، وحدوده  أوضاعه  له  إلى شعب  هة  موجَّ
وجنسيته، ولا تصحّ في شعر يعبّر عن الحياة، فالحياة لا جنسية لها 
ولا أوضاع ولا حدود، وهي أوسع من أن نضع لها حدوداً ومقاييس، 

قة.  والدائرة غير المحدودة لا تنحصر في الحدقة الضيِّ

هدف  وهي  حَدّاً  للحياة  نضع  فكيف  تخوم،  ولا  حدّ  للفكر  ليس 
الفكر؟

لة في اللانهاية، هذه القوّة المجهولة؟ د هذه القوّة المتحوِّ كيف نحدِّ
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وهذا  المجهول.  معرفة  إلى  الشوق  دائم  الإنسان  إن  قائل  ورُبَّ 
صحيح. على أن الشوق إلى معرفة المجهول لا يلزم العقل البشري إلّا 
عندما يقتنع الإنسان بأن إدراكه الحسّي للعالم الخارجي لا يكشف 
بأن  إلى الاعتراف  يراها ويلمسها، ويضطرّ  التي  له حقائق الأشياء 
إدراكاته الذاتية ليست سوى تأثيرات لسبب خارجي يجهل حقيقته. 
الذاتية،  أيّة شبهة بشهادة حواسّه  الجاهل لا تمرّ في خاطره  ولكن 
الحقائق  هي  ويلمسها  يراها  التي  الأشياء  أن  الاعتقاد  كل  ويعتقد 
بعينها. ولا يمكن تحويله عن هذا الاعتقاد لأن نظريته في مبحث 
ل أحطّ درجة من المادّية التافهة، ولأنه يصرّ على إدراكه  المعرفة تمثِّ
ما لا يُدرَك، بل يحسّ، يصرّ على إدراكه الحقيقة المطلقة ورؤيته 

ل في الحياة.  إيّاها من وراء المظهر المتحوِّ

كيف نستطيع إدراك ما لا يدرك بل يُحَسّ لنقّيده في دائرة ضيقة 
عه مذاهب وطبقات هي سياسة الشعر  من اصطلاحتنا البيانية، ثم نوزِّ

لا طبيعته؟

المجاز  لغة  تحديد  وضعية-  -بلغة  نحاول  أن  الخرق  من  أليس 
والكناية، لغة الروح، لغة الحسّ الوجداني العميق؟

وقد يعمد بعض هواة النظريات إلى تحديد الشعر بالطريقة الفلسفية، 
في جوهر  نفسه:  الشعر  في  البعض  هذا  دليل على شكّ  هذا  وفي 
الشكّ،  يخالجه  عندما  إلا  التفلسف  جانب  يلزم  لا  فالمرء  الحياة. 
مزعزع الاعتقاد بمطابقة المدارك الحسية لحقيقة الأشياء المدرَكة. 
وهذا الشكّ الفلسفي ينمّ في حَدّ ذاته- عن الاعتراف بعجز الوسائل 
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نهاية الأمر- على  العملية وقصورها. وهذا الاعتراف يرغمنا -في 
ن من معرفة حقائق الأشياء بوسائلنا المحدودة،  التسليم بأننا لن نتمكَّ
وإن ضعف وسائلنا ناجم عن طبيعة تكويننا الناقص، وعندئذ يصبح 
المجهول في نظرنا السرّ الغامض، أي الحَدّ الأخير الذي يقف عنده 

الذكاء البشري. 

هذا هو الشوط الذي تجتازه الفكرة الفلسفية عندما تصدر عن الشكّ 
لتخلص إلى الشوق لمعرفة المجهول. وإذا أضفنا إلى هذه البيّنات 
التأثير المخيّب لتقلُّب الحياة في هذا العالم، ندرك -في الحال- أن 
من العبث والجهد الضائع التشبُّث في البحث عن الحقيقة المطلقة 
الإدراك  هذا  يغمرنا  وعندئذ  ب،  المتقلِّ الوجود  مظهر  وراء  الثابتة 
الذي  العميق  التشاؤم  لذلك  الحقيقي  السبب  فنفهم  بكآبة عميقة، 

يستولي -عادةً-على الشعراء. 

إذاً، ثمّة حقيقة غامضة، من العبث البحث عنها لتحديدها، وقد قال 
هذه  لتألّق  الشعري  بطابعها  مدينة  قصيدة  كل  »إن  بريمون:  الأب 
الحقيقة الغامضة« وربما أراد الأب بريمون أن يعني بهذه »الحقيقة 
بل عبّر عن  بنظرية،  لم يجئ  الغامضة« »الوحي«، وهو في ذلك 
د  تعمَّ الذي  فاليري«  لـ»بول  به، خلافاً  يشعر  ولكنه  يجهله،  شيء 
الإتيان بنظرية عندما قال: »إذا آمن الشاعر بالوحي قتل الإبداع« 
فإذا كان الوحي حالة من حالات النفس عند تأثّرها المباشر بقدرة 
خارقة، وشئنا أن ننكر هذه الحالة، أنكرنا جوهر النفس ذاته، أنكرنا 
مبدأ الحياة. وأية غضاضة على الشاعر أن يكون وسيطاً لهذه القدرة 
الخارقة؟ فالأنبياء كانوا يتسقّطون كلام الله. والقدرة الخارقة ليست 
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في  نظره  الشاعر  أرسل  فإذا  نفسه.  جوهر  فهي  الإنسان،  عن  منفصلة 
ثم  المعرض،  هذا  مشاهد  من  مشهداً  عيناه  واجترّت  الطبيعة،  معرض 
خبزه على نار هذا الجوهر، فيكون قد أعطاك من نفسه، والنفس هي 
النفس  كانت  فإذا  بالإنسان.  ما يحيط  الخفي لكل  الداخلي  المصهر 
مفطورة على الصفاء، وتهيّأت لها العوامل الثقافية المكمّلة، فإنها تنقّي 
فك إجهاداً  الشعور من أدرانه، وتقوم بهذا العمل من تلقائها، فلا تكلِّ
الدم  توزيع  وتتولّى  الطعام،  تهضم  الصحيحة  المعدة  لًا؛ شأن  تعمُّ ولا 

النقي في الجسد وإخراج الفاسد منه. 

قلت إن القدرة الخارقة ليست منفصلة عن الإنسان، فهي جوهر نفسه، 
جميع  العمل  هذا  في  وتشترك  المرئيات،  تنصهر  الجوهر  هذا  فعلى 
الحواس. إذاً، فالقدرة الخارقة التي يتأثّر بها الشاعر هي نفسه. والنفس 
الشعري« ما دامت  لتُحَدّ، فكيف ننفي »الوحي  لم يدرَك كنهها  قوّة 

النفس مصهر الشعور؟

يشاء،  ساعة  النظم  يستطيع  من  الشاعر  إن  -أيضاً-  »فاليري«  ويقول 
وليس الشاعر وقفاً للمصادفة، وإنه لمن الخطل القول إن الشاعر منفعل 

لا فاعل، ومتسقّط ما يُلقى عليه. 

الحدّاد  أو  النجّار  منزلة  الشاعر  يُنزِل  أن  يريد  فاليري«  بـ»بول  كأني 
يقبل على عمله ساعة يحين موعد العمل أو ساعة يريد العمل، فيكون 
فاعلًا لا منفعلًا. وهذا أبعد حدود الخطل وامتهان فاضح لجوهر الشعر. 
وأيّان هو هذا الشاعر الذي يصطنع العاطفة اصطناعاً ليعطيك كل ساعة 
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إنتاجاً، كالنجار يعطيك الخزانة في الوقت المتَّفق عليه؟

أيّان هو هذا الشاعر الذي لا يتأثّر بما حوله ومن حوله؛ فلا هجر حبيب 
يؤثر فيه فيحرّك شعوره، ولا موت صديق أو صديقة، ولا نكبة عزيز، ولا 
كارثة أمّة، ولا فرح شعب، لا الظفر ولا الانكسار، لا الذلّ ولا الكرامة، 

لا ربيع الطبيعة ولا شتاؤها، لا صيفها ولا خريفها؟

وأيّة غضاضة على قريحة الشاعر إذا هي مرّت بساعات خدر؟ أفيكون 
الشاعر ملتزم أن يشغّل في يده مقياس الزمن لإنجاز عمله؟ أفلا يتَّفق 
للقريحة أن تمرّ في ساعات خَدَر فلا ترى ما تراه في ساعات اليقظة 
الروحية، ولا تحسّ ما تحسّه في ساعات التأثّر والانفعال؟ وإلا ففيم 
كثر  لا يترك الشعراء من الروائع إلا ثلاثاً أو أربعاً لا تسلخ من العمر أ
من سنة؟ قال أحد الشعراء الخالدين: »إذا أُحصِي الوقت الذي وقفته 
على نظم قصائدي فلا يعدو تسعة أشهر«، وقال »فاليري« أيضاً: »إن 
النفسية  الرعشة  الصالحة لإحداث  اللفظة  الموهوب من يختار  الشاعر 

وإحياء العاطفة الشعرية.«. 

على أن الشاعر الحقيقي لا طاقة له على اختيار اللفظة، فله من شعوره 
الُألْهِية. وعندي أن الشعر ينزل مرتدياً ثوبه  الزاخر ما يصرفه عن هذه 
الشعور لا يتجزّأ. وقدر ما تكون ثقافة  الثوب جزء من  الكامل. وهذا 
الشاعر من الرقي والذوق والموسيقى في روحه يكون البيان راقياً في 
تتكاتف  نختارها  أن  فاليري«  »بول  يريدنا  التي  اللفظة  وهذه  شعره. 
فنا هذا العناء، أو تصرفنا  العناصر الروحية فينا على اختيارها ، فلا تكلِّ
عما تراه بصائرنا خلال الأحلام والرؤى. فكل ما يكتسبه المرء يصهره 
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جوهر نفسه، القدرة الخارقة، فيصير عضواً فيه. 

إلا أن »فاليري« ما لبث أن نقض نظريته في الوحي الشعري في 
على  دليل  هذا  وفي  المتوسط«  البحر  »إلهامات  عن  له  محاضرة 

فساد النظريات في الأدب. 

الروم،  بحر  عباب  الماخرة  الزوارق  الفرنسي  الشاعر  وصف  فقد 
ر  والجِيَف الحمراء تتركها الأسماك المبقورة، وأهرام البرتقال المُصَدَّ
التي  والأساليب  البشرية  الروح  إقطاعات  على  ودَلّلَ  أسبانيا،  من 
والسماء  الناشئ،  النور  تطوّر  وعلى  الإقطاعات،  هذه  منها  تتكوَّن 

والشواطئ، وأثر هذه المشاهد في روحه. 

رات التي كان لها الفضل  ثنا عن جميع العوامل والمؤثِّ وشاء أن يحدِّ
الأكبر في تكوين مخيّلته وإحساسه، فأخبرنا أن جمال البحر جذبه 
ع الطرف والروح بتموُّج النور  في صباح يوم. وفيما هو يغتسل ويُمَتِّ
على سطح الماء إذا بمشهد تقزّ له النفس يعترض نظره؛ فقد رأى 
على مقربة منه، في قعر الماء الصافي الشفاف، أشياء حمراء بلون 
الورد الخفيف أو الأرجوان العميق، وعَلِمَ -بكثير من المقت- أنها 
كتل فظيعة من أحشاء الأسماك التي طرحها الصيادون في البحر. 
له؛ لأن عاملين، في  رأى، ولا على تحمُّ الهرب مما  يقوَ على  ولم 
الغريب في فوضى  الحقيقي  بالجمال  الشعور  يتنازعان  نفسه، كانا 
في  والرغبة  المقت  إلى  مستسلم  هو  وفيما  الأصلية.  الألوان  هذه 
ر في ما  الاستفادة، يتقاسمه عامل الهرب وعامل التحليل، كان يفكِّ
يُستطاع استنتاجه من هذا المشهد، ثم انتقل بالفكر إلى ما في شعر 



23

ر أن الإغريق ما توَرَّعوا عن وصف  القدماء من الوحشية والدم، وتذكَّ
الملاحم  وشعر  الإغريقية  الأساطير  وأن  العين،  عليه  تقع  ما  أفظع 
الماء  بسطح  يكون  ما  أشبه  الفنّ  ولكن  بالدم،  طافحة  والمآسي 

الصافي الذي رأى خلاله تلك الأشياء الفاحشة. 

به  اتصف  بما  البحر  مَثّلَه  الذي  الدور  إلى  فاليري«  »بول  وانتقل 
من الخصائص المادّية في تكوين الفكر الأوروبي الذي حَرَّر العالم 
والعلاقات  المتوسط  البحر  طبيعة  إن  قاله  ومما  بأسره،  البشري 
كانت أساس التكوين النفساني والفني، هذا  التي قرّرها أو فرضها 
الأوروبيين  ز  يميِّ أن  قرون  ببضعة  استطاع  الذي  المدهش  التكوين 
من سائر الخلق، والزمن الحاضر من الأزمان الغابرة، فأقوام البحر 
لإيضاح  الواثقة  الأولى  الخطوات  خطت  التي  هي  المتوسط 
الأساليب والبحث عن الظواهر الطبيعية باستخدام قوى الفكر. وبعد 
أن وصف الشاعر مواقع البحر المتوسط ومزاياه الطبيعية انتهى إلى 
الرقي  من  مستوى  إلى  ورفعها  البشري  الشخصية  إبداع  إن  القول 
لنا من  كمل كانا من مبتدعات هذه الشواطئ. ويتّضح  ر الأ والتطوُّ
هذا أن فاليري أصبح مؤمناً كل الإيمان بـ»الوحي الشعري«، بدليل 
أن البحر والشمس والسماء هي مصدر تكوينه وتثقيفه، وأن طبيعة 
مَيَّز  الذي  والفني  النفساني  التكوين  أساس  كانت  المتوسط  البحر 

الأوروبيين من سائر الخلق. 

ولن أعمد هنا إلى مجادلة هذا الرأي في تمييز الأوروبيين من سائر 
الخلق، فلكلٍّ في تمييز عنصره مدلول يخالف به الآخر، بل أقصر 
الكلام على الوحي الشعري من غير أن أذهب مذهب العرب القدماء 
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السمع،  تسترق  الشياطين  وأن  فم شيطان،  من  ن  يُلقَّ الوحي  أن  في 
وتلقيه على الألسنة. 

في  النور  مادّة  وقوّة  الطبيعي  المزاج  صفاء  »على  يتولّد  فالوحي 
هذا  ذلك  على  مثلًا  وأضرب  المسعودي،  قول  حَدّ  على  النفس« 
السماء وغيومها وسحبها  العين في رؤية  الغدير الصافي: لا تشقى 
ونجومها ماثلة في قعره، كأن هذه السماء وما عليها هاتف في أعماق 
نفس الغدير. وللطبيعة الحكم المطلق في تصريف النفس البشرية 
وأثرها الكامل في الحسّ، وليس في المبروءات النفسية والجسدية 

ما لا تحكمه الطبيعة. 

وفي الطبيعة أسرار لطيفة لا يدركها الحسّ مهما دقّ، بل يشعر بها 
الطبيعة  قهر  تستطيع  والنفس -مهما قويت- لا  النفس.  قويت  إذا 
لاقتناص سرّها اللطيف إلّا إذا تجرَّدت من أدران هذا العالم. وهذا 

مستحيل. 

إذا تجرَّدت النفس من هذه الأدران بلغت النسبة النورانية الكاملة، 
بلغت مستوى الطبيعة، بلغت ذات الله. والنفس النقية هي الله. على 
الطبيعة جمال  فينعكس عليها من  فيها،  للنفس هنيهات تصفو  أن 
محجوب. وهذا الجمال يهتف في النفس أسراراً تُنطِق لسان الشاعر 
فهي من  الأسرار،  معرفة هذه  نحاول  وعبثاً  بمعانٍ شريفة.  الثقيف 
الغموض واللطف بحيث تدقّ على أدقّ حسّ، ويكفي أن نسمع من 
هذه الأسرار ما يُنطِق ألسنتنا، ويفتح أذهاننا لمشاهد نراها بأمّ العين. 

الشعر،  معنى  لفهم  بقوله: »إنه لا حاجة  بريمون  أراد الأب  وربَّما 
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ر في النفس تأثيرا مباشراً« ربما  فالسحر المنبعث عن موسيقاه يؤثِّ
ر عن تأثّر النفس بانعكاس الجمال المحجوب  أراد بقوله هذا أن يعبِّ
في الطبيعة عليها، ويظهر أن هذا الجمال الغامض إنما هو موسيقى 
ذلك  نوع  من  غامضة  معزوفات  النفس  أوتار  على  تعزف  الطبيعة 

الجمال. 

للشعر.  أساساً  جعله  ينبغي  لا  حقيقياً،  يكن  وإن  هذا،  أن  على 
كلّه. وهذا العنصر غامض ككلّ  فالموسيقى هي عنصر من الشعر لا 
الشعر  من  نكتفي  أن  الفاضح  الخرق  ومن  يُرى،  ولا  يُسمَع  شيء 
بموسيقاه، ونقدّم فيه وصف ما لا يوصف على سائر عناصره. فللشعر 
تنحطّ  كلّها في حلبة واحدة، فلا  أن تجري  عناصر متساوية يجب 

الفكرة عن الموسيقى، أو الصورة عن الفكرة. 

ومن الخرق أيضاً أن نتَّخذ الشذوذ قاعدة للشعر، فنذهب مثلًا مذهب 
الأب بريمون القائل إن الشعر الجميل يخلو أحياناً من المعنى، أو 
إذا انطوت أجزاؤه على معنى فلا ينطوي عليه في مجموعه. فالشعر 
إذا اقتصر على الموسيقى لا يلبث أن يشيع الملل حتى في الأذن. 
، هنا، من القول إن الشعر يرافق جميع وجوه التفكير. فالشاعر  ولا بُدَّ

قد يطرق باب الفلسفة، ولا ينحطّ عن الشعر. 

على أن هذا الشاعر ليس بأبي العلاء المعري مثلًا، فأبو العلاء يقحم 
المزاج  يلزم  ولا  العالم،  م  كالمعلِّ فيها  فيناقش  شعره  في  الفلسفة 
جميع  فيه  يستخدم  بتعبير  له  تبدو  التي  الفكرة  إلى  فيلمع  الفني 
أنواع المجازات والاستعارة والرموز بحيث يحدث التأثير النفساني 
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المنشود. 

وقد يطرق الشاعر، أيضاً، باب الزراعة ولا ينحطّ عن الشعر، كما فعل 
»فرجيل« في »الجيورجيات«؛ فقد نظم هذا الشاعر قصيدته هذه 
ق الأرض نزولًا على رغبة أوغسطس.  الرومانيين على تعشُّ ليحمل 
رَ معارفه الزراعية في موكب من الألفاظ الموسيقية حمله  على أنه سَيَّ
من عذوبة الحنان ورائع الوصف ما أدرج قصيدته في عداد الروائع 

الشعرية الخالدة. 

رين  وما أقوله عن »فرجيل« أقوله عن جميع الشعراء الأقدمين والمتأخِّ
الذين استخدموا مواهبهم لاكتشاف كنوز الطبيعة والحياة. فالطبيعة 
هي قيثارة الشاعر، وعبثاً يحاول الشاعر البحث عن أوتاره في غير 
هذه القيثارة. والشاعر الحقيقي هو تاريخ عصره ملحّناً، فلولا الشعر 
ما عُرف تاريخ العرب في الجاهلية، ولولاه ما عُرِف تاريخ الفروسية 
والكرامات عند الرومان، ولولاه ما عُرِف تاريخ الإغريق. ولَمّا أراد 
الكاتب الفرنسي »إتيان باسكيه« وضع كتاب عن الحياة الوطنية في 
 Les chansons القرون الوسطى اضطرّ إلى قراءة الملاحم الشعرية

.de geste

قرأت، أخيراً، مقالًا للكاتب الفرنسي »أدمون جالو« عن شاعر عظيم 
روستافيلي، عاش تحت  يدعى شوتا  الثاني عشر  القرن  من شعراء 
السماء التي أظلَّت الفردوس الأرضي وجبل أرارات الذي وقف عليه 
فلك نوح. يقول أدمون جالو: »إن لهذا الشاعر الذي اكتشف أخيراً 
قصيدة أو ملحمة رائعة هي أمدوحة للإنسان كما كيَّفته أواخر القرون 
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عتبة  على  وسذاجته  والعدل،  بالشمم  وشعوره  قوته،  في  الوسطى، 
الانبعاث، ثم يتابع: »حالما نقرأ هذه القصيدة )إنسان في جلد نمر( 
نقع في ذهول حيال هذه السكرة الشرقية، ذلك أننا نحن -الغربيين 
المساكين- فقدنا عادة التشنُّج الكلامي، ونكاد نختنق في هذا الجوّ 

من البخور والألوان«.

ونكاد  الكلامي،  التشنُّج  ذلك  بدورنا،  فقدنا،  -الشرقيين-  ونحن 
الذي  الجوّ  الغربية. هذا  البخور والألوان  الجوّ من  نذوب في هذا 
اجتاحت غيومه السامّة بلدان الشرق مندفعة بقوة الاجتياح السياسي. 

هذا  ق،  الضيِّ القاموس  بهذا  نستطيع  ترانا  ماذا  لأتساءل:  وإني 
النفس،  حقائق  أعمق  عن  للتعبير  فيه  نتشبَّث  المستورَد  القاموس 
غائمةٍ  مهامِهَ  نتورَّع عن سلوك  ولا  اللغة،  وبين  بيننا  الكلفة  فنرفع 
كأننا في حلم؟ وقد يخيَّل إلينا، ونحن نسلك هذه المهامِه، أننا نسير 
نحاول  الحقيقة- لا  بينما نحن -في  السوي،  الشعري  الطريق  في 
إلا الخروج من أنفسنا مستعبدين لنظريات خاطئة بل مضرّة، تحرَّرَ 
منها حتى مبدعوها أنفسهم. فـ»بول فاليري« الذي جاءنا بمشاريع 
عن  يَحِدْ  لم  مضعضعاً  جيلًا  العربي،  الأدب  في  خلقت،  نظريات 
صراط »ماليرب«، ولم يتمرَّد على القاعدة الكلاسيكية في النَّظْم. 
ها في شعر  وإني لأجد في شعر »فاليري« أبياتاً كثيرة يُستطاع دَسُّ
»لامارتين«، كما إني أجد في شعر البرناسيين أمثال غوتيه وبودلير، 
لامارتين،  مثل  الرومانطيقيين  أعدائهم  شعر  إلى  نسبته  يُستطاع  ما 

وهوغو، وفينيي، وشعر الرمزيين مثل فيرلين، ومالارمي. 
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د الشعر  قلت في مستهل هذا الحديث إني لا أكتب هذه المقدّمة لِأحدِّ
كتبها لأردّ  ب لها وأعلن لأجلها حرباً، بل أ أو لأجيء بنظرية أتعصَّ
صادراً إلى مصدره، لأردّ الشعر إلى الطبيعة أمّه. فمنذ اليوم الذي 
النظريات  وحوش  وطلعت  الغرب،  أدباء  بين  المشادّة  فيه  تأزّمت 
ر بعضها في وجه البعض الآخر، التوى الشعر عن  من أوكارها يكشِّ
قصده، وأصبح زيّاً يتلوَّن بتلوُّن الأهواء. ولكن النفس لا تخطئ لأنها 
معكس ومصهر لحقائق أبديّة هي الطبيعة والحياة. ففيما المدارس 
الشعرية منصرفة إلى التطاحن إذا بطائفة من مبدعي هذه المدارس 
ترتفع عن الفرضيات الزائلة إلى المصدر الأبدي. فرأينا »بودلير« 
على صعيد  الرمزي  »فريلين«  ويلتقي  نفسه،  عن  يصدر  البرناسي 
واحد، ورأينا جميع الشعراء الحقيقيين من زعماء المدارس يتنقّلون 
في الأودية المظلمة، ويجتمعون أنقياء على قمّة واحدة هي الشعر. 

فالمدارس الشعرية سجون، ونظرياتها قيود، والشاعر لا يعيش في 
إحساساته  تتكيّف  الفسيح،  جوّه  هي  فالطبيعة  هذا.  العبودية  جو 
بة فيه، وإذا خرج الشاعر من هذا الجوّ خرج  بتكيُّف المظاهر المتقلِّ

من نفسه، وكذب على نفسه.

 * مقدمة كتبها إلياس أبوشبكة لديوانه “أفاعي الفردوس”  - 1938
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مختارات شعرية
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الثورة العظمى

هَذي الرَوائعُ مِنْ ذَاكَ اللّظَى خُلُقُ

مَا في الحَديدِ وَلا في النَارِ مُنتَصِرٌ

كبَرُ كَمْ في الفِكْرِ مَنْ شُـعَلٍ اللـهُ أ

ميـرُ وَنَى فـي رَدْعِ مُنكَرَةٍ إذا الضَّ

لَـوْ يُستَشـارُ حَكيـمٌ لَمْ يَكُـنْ زَغَلٌ

ما أَضْعَفَ السّــيْفَ حينَ الخُلقُ يُمتَشَــقُ

كِلاهُمــا فــي لَهيبِ الحَــقِّ يَحتَرِقُ

حَــذارِ فــي ظُلْمِهِ أَنْ يَبــرُقَ الحَدَقُ

فاصْبِــرْ لَهَــا فَهُناكَ الحِبــرُ والوَرَقُ

وَلَــمْ يَكُــنْ ظَالِــمٌ لَــوْ يُســبَرُ العُمُــقُ

 * *
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مَعابِـرَ الفِكْـرَةِ الحَمْـراءِ كَيْفَ نَمَا

مَشى الشّبابُ بِهَا طَوْعَ الضّميرِ فَمَا

مَضَى إلى المَجْدِ لَمْ يُشْهَدْ لَهُ مَثَلٌ

لمْ يبقَ من شُرعةِ الدّنيا سوى رَمَقٍ

ـعْبِ ثائـرةً بورِكْـتِ يـا نهضـةً للشَّ

إن البقـاءَ علـى الإيمـانِ مُرْتَكِـزٌ،

ـــرُقُ ـــك العِ ـــراكِ شـــباباً ذل ـــى ثَ عل

فـــي السّـــلمِ بَـــاغٍ ولا في الحـــربِ مُرْتَزِقُ

وَلَـــمْ تُشَـــقَّ لِإنْـــسٍ مِثْلَـــهُ طُـــرُقُ

ونَ بـــاقٍ مِنْهُـــمُ رَمَـــقُ والمُسْـــتَرِدُّ

هـــذي الروائـــعُ مـــن إيمانِهـــا عَبَـــقُ

الأقويـــاءُ مَضَـــوْا والمُؤْمِنـــونَ بَقُـــوا
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فيـــهِ خيالـــيَ  تَـــرَوْا  أُنظـــروه 

حُبّـــي يضاعـــف  حُســـنه  رشـــأٌ 

فـــإذا مـــا النجـــومُ أبـــدَتْ شـــعاعاً

ــاً ــت حديثـ ــا أذاعـ بـ ــا الصَّ وإذا مـ

ـــواه ـــم ســـهرتُ الظـــام أرعـــى ه ك

رِضـــاه أَوَدُّ  عبـــدٌ  فكأنّـــي 

يأســـي غرفـــة  لزمـــتُ  ومِـــراراً 

ـــدراً ـــنَ صَ ـــتِ تحوي ـــةَ الحـــزن، أن غرف

يـــا غـــزالًا أويـــتَ قلبـــيَ، رِفقـــاً

ــؤادي ــل فـ ــتحلّ قتـ ــنْ تسـ إِن تكـ

ــبيهي ــار شـ ــقمهُ، فصـ هُ سـ ــفَّ شـ

ــهِ ــا ترويـ ــي فجرهـ ــذارى فـ العـ

فشـــعاعٌ مـــن حُســـنِهِ يخفيـــهِ

بـــا فـــي حديثِهـــا تعنيـــهِ فالصَّ

ــهِ ــفِ فيـ ــاخصٌ بمرشـ ــا شـ وأنـ

يُرضيـــهِ بمـــا  فاعـــلٌ  وأنـــا 

ــهِ ــوى يمليـ ــعر والهـ ــم الشـ أنظـ

ـــهِ ـــودِ لا يحوي ـــي الوج ـــا ف كلّ م

ــهِ ــذي تأويـ ــاً ذاكَ الـ ــار ميتـ صـ

ليـــس فـــي الحُـــبِّ غيـــرُه تشـــتريهِ

غرفة الحزن
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تنوحيـــن أَراكِ  حيـــنَ  ـــكِ  أُحبُّ

ــك ــارِ صوتِـ ــعَ أَوتـ ــوى تقطّـ وأَهـ

ـــكاءَ ـــوى البُ ـــذابَ وأَه ـــبُّ الع أُحِ

الدمـــوعِ ارتـــواءَ  أَنَّ  وعنـــديَ 

والدمـــعُ يقطـــرُ مـــن ناظريـــكِ

ـــدُهُ الحـــزنُ مـــن مرشَـــفَيْكِ يُصعِّ

وأَعشـــقُ كأسَ الضنـــا فـــي يَديـــكِ

دمـــوع المؤاســـاة مـــن مقلَتَيـــكِ

حين أراكِ
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لا أرى فـــي الهـــوى عليـــكِ رقيبـــا

ســـيبينُ الخـــداعُ فـــي الحُـــبِّ يوماً

ـــاً ـــكِ عَذْب ـــدٍ مضـــى بقربِ ـــذ عه من

صرتُ أَخشـــى منـــكِ انقلاباً وأَخشـــى

ي القلوبـــا فاخدعـــي الحـــبَّ واســـترقِّ

إِنَّ فـــي مقلتَيـــكِ ســـرّاً رهيبـــاً

كنـــتُ فـــي شـــرعِكِ الغـــزالَ الربيبـــا

، ذيبـــا أَن يصيـــرَ الغـــزالُ، يـــا مـــيُّ

صرت أخشى
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أَيـــا جرســـاً فـــي هـــوّةِ الدمـــعِ ناحبـــاً

ســـمعتك جهـــراً تســـكب الدمـــع فـــي الـــورى

ارُ بعـــد تهدّمي أَصِـــخْ، عندمـــا الحفَّ

بقايـــا هـــي الآلامُ والدمـــعُ والأســـى

ـــاً ـــكَ محزن ـــلْ رنينَ ـــمْ ولا تجع ترحَّ

وشـــابِهْ دويّ القيـــدِ حيـــن رمـــى بـــه

ـــةِ والعمـــرِ نحيبـــك ألحـــانُ الطبيع

ولكـــنَّ هـــذا الجهرَ روحٌ من الســـرِّ

يعيـــد بقايـــا العفـــر مِنّـــيَ للعفـــرِ

هـــي ابنـــةُ ليـــلٍ تنتحـــي عالَـــم الفجرِ

ودقَّ بألحـــانِ الحبـــورِ علـــى قبري

علـــى سُـــدّةِ الســـجنِ، الطليـــقُ من الأســـرِ

جرس الحزن
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منتهـــاهْ حتـــى  الليـــلَ  يَرتـــدونَ  تراهـــم  أَوَلا 

يســـتنزفونَ دم الشـــباب ويرقصـــونَ علـــى قـــواهْ؟

جُ بالجـــواذبِ وجنتـــاهْ هـــذا فتـــىً، كانـــت تَمَـــوَّ

ــاهْ ــى صبـ ــه وعلـ ــى آمالـ ــو علـ ــدى يطفـ كان النـ

ـــى بالأمـــسِ تَســـكَرُ مـــن شـــذاهْ ـــرُ الرب كانـــت أزاهي

وذُرى الجبـــالِ، إذا رأتـــه، تقـــول: “مـــا أعلـــى ذُراهْ!”

ـــاهْ ـــا ده ـــرفُ م ـــهواتُ تع ـــومَ؟ الش ـــاه الي ـــاذا ده م

ولكـــن ســـمعتُ الـــوردَ، ينكره فيســـأل: “مَن تُـــراهْ؟”

والفجـــرُ، أصبـــح يعـــرف الدنيـــا جميعـــاً... مـــا عداهْ

عهدان
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أُســـجُدي للـــهِ يـــا نَفْســـي فقـــد وافـــى المغيـــبْ!

* *

حُ قـــد عـــادَ مـــن الحقـــلِ الجميـــلْ هُـــوذا الفَـــاَّ

فـــي يديـــهِ المنْجـــلُ الحاصـــد والرَّفـــشُ الطويـــلْ

ــلْ ــحِ ثَقيـ ــن القمـ ــلٌ مـ ــهِ حِمْـ كتافِـ ــى أ وعلـ

فهـــو تَعْبـــانُ وفـــي عينيـــه آثـــارُ اللهيـــبْ

أُســـجدي للـــه يـــا نَفســـي فقـــد وافـــى المغيـــبْ!

* *

ـــذابْ ـــرى الع ـــرةً ذك ـــليْ فت ـــه واس أُســـجدي لل

قبلمـــا تزحـــف فـــي الوديـــان أشـــباحُ الضَبـــابْ

عِـــذابْ لُأوَيْقـــاتٍ  ذكريـــاتٍ  واســـتعيدي 

ـــبْ ـــاً كئي ـــرِ مُرتاب ـــكِ كالحاض ـــن ماضي ـــم يك ل

أُســـجدي للـــه يـــا نَفســـي فقـــد وافـــى المغيـــبْ!

صلاة المغيب
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أنتِ لي

كُلُّ ما في الحَياةِ أَنتِ، فَقَد   

صَوتُـــكِ العَذبُ ما سَـــمِعتُ سِـــواهُ 

ـــكِ حَولـــي كَيفَمـــا أَلتَفِـــت أُحِسُّ

ـــزدادُ روحـــي ـــاةِ تَ مِـــلء نَهـــرِ الحَي

غيـــرَ أَنـــي أُحـــسُّ نـــاراً بقلبـــي،

هاجـــسٌ خاطـــفٌ يســـاورُ نفســـي

مـــاءُ عينيـــكِ، فيـــمَ يَصلـــبُ أحيانـــاً

ـــفٍ أرى خـــال شـــكوكي أيَّ طي

أنـــتِ لـــي فـــي حقيقتـــي وخيالي،

ـــةَ شِـــعرٍ كـــن مـــن دمـــي بقيَّ إن أ

ــا ــت مُقلَتايـ ــمعي وَأُطبِقَـ       سَـ

غَيـــرَ عَينَيـــكِ مـــا رَأَت عَينايـــا

ـــا ـــلءُ هواي ـــى وَمِ ـــلءُ المُن ـــتِ مِ أَن

عَطشـــاً كُلَّمـــا اِرتَـــوَت شَـــفَتايا 

ـــا؟ ـــي خطاي ـــوى بقلب أَيكـــونُ اله

رئتايـــا ـــه  تحسُّ وانقبـــاضٌ، 

ســـوايا؟ فيـــه  كأنَّ  ويقســـو، 

لـــم يَـــذُبْ بعـــدُ فـــي لهيـــبِ غنايا؟

لـــيَ فـــي يقظتـــي، ولـــي فـــي رؤايـــا

بقايـــا منـــي  فأنـــتِ  وخيـــالٍ، 

ــــرَ سُــــــكِّ
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* *

ـــي ـــي؟ فإنن ـــكِ هـــذا أم جمال جمالُ

وهـــذا الـــذي أحيـــا بهِ، أَنـــتِ أم أَنا؟

وحيـــن أرى في الحُلـــمِ للحُبِّ صورةً،

ــا أَرى ــبِّ فـــي كلّ مـ تربَّـــع كلُّ الحُـ

ـــيَ قلـــتِ الشـــعرَ، أم عنـــكِ قلتُه؟ وعنِّ

أُحـــسُّ خيالـــي، فـــي خيالـــكِ، جارياً

ـــمٌ فـــي تصـــوُّري ـــراءَى مُبهَ ـــا ت إِذا م

كأنَـــكِ شـــطرٌ مـــن كيانـــي أَضعتُـــه

أرى فيـــك إنســـاناً، جميـــلَ الهوى، مثلي

وهذا الذي أهواهُ، شـــكلُكِ أم شـــكلي؟

ـــي؟ ـــريَ، أم ظِلّ ـــكِ، يجـــري فـــي ضمي أَظِلُّ

ي؟ ، هذا الســـنى الكُلِّ ـــيِّ أَمـــن روحـــك الكُلِّ

ومَـــن فـــي الهـــوى يُملَـــى عليه، ومَـــن يُملي؟

وروحَـــكِ فـــي روحـــي، وعقلَـــكِ فـــي عقلـــي

رأيـــتُ لـــهُ ضـــوءاً بعينيـــكِ يســـتجلي

ولمّـــا تلاقينـــا اهتديتُ إلـــى أصلي!

أنتِ أم أنا؟

* *
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أقـــول لقلبـــي: إنهـــا الصدقُ فـــي الهوى

ويا بصري، حِدْ مرَّةً عن طريقِها

ويا شُعراءَ الأرضِ ما أَصدَقَ النّدى

وإن نظرتْ، ما أبلغَ الشعرَ صامتاً

مررتُ بألوانِ الكلامِ ووجهِهِ

كغيمٍ خفيفٍ يَمسح النورُ وجهَهُ

فيا أذنُ، لا تخدعْكِ في القولِ بهجةٌ

وفـــي قلبهـــا حـــبُّ لغيـــركَ مـــا خَفَـــقْ

كأنك ممدودٌ بخيطٍ من القَلَقْ

كذب الوَرَقْ! إذا ابتسمَتْ ليلى، وما أَ

وإن نطقتْ، ما أَعذبَ الشعرَ إِنْ نَطَقْ

فما جازَ عيني ثم على الحَدَقْ

لُأولى رياح الليل ينحلُّ في الشفَقْ

مْ: أَعذبُ الشعرِ ما صَدَقْ ويا قلبُ علِّ

أعذبُ الشِعْر

* *
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اقَ من شقوةِ الـهوى أرحْ قلبَك الخفَّ

إذا النسر لم يجثمْ، وقد ظلَّ صاعداً

فكلُّ هوىً بؤسُ الحياةِ يـراوحُهْ

يحلّق في الأجواءِ، تَبرى جوانحُهْ

شقوة الـهوى
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بْ يا حُبُّ عَذِّ

أَلهب عروقي

وهاتِ سُهدي

بْ يا حُبُّ عذِّ

سقيتُ روحي

فمن جروحي

وكلُّ ما بي

يذوبُ حبَّا

يفيض نورْ

ب فؤادي عذِّ

أَطفئ رَشادي

وخُذْ رُقادي

ب فؤادي عذِّ

من الَألَمْ

هذا النَّغَمْ

من العذابِ

على كتابي

من الشعورْ

العذاب الحيّ

* *

على مدادي
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بْ يا حُبُّ عذِّ

أهوى غزالْ

مِلءَ الخيالْ

ا أتينا لمَّ

ت علينا نمَّ

لكنَّ حُبّي

بْ يا حُبُّ عذِّ

رأيتُ نوري

وسوف يبقى

بْ يا حُبُّ عذِّ

بْ فؤادي عذِّ

من الحَضَرْ

مِلءَ الفِكَرْ

في الحُبِّ آيّهْ

عينُ الوشايَهْ

دمي وقلبي

بْ فؤادي عذِّ

عليكَ بادي

على رمادي

بْ فؤادي عذِّ
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بتُ قلبي ذوَّ

ـــوى ـــن اله ـــاءٍ م ـــي إن ـــي ف ـــتُ قلب وذوّب

وقلـــتُ لهـــم: “هـــذا هو العدلُ، فاشـــربوا

فمالـــوا جميعـــاً عـــن إنائـــي وغمغمـــوا:

ـــوى ـــن اله ـــاء م ـــي إن ـــي ف ـــتُ قلب وذوّب

وقلـــتُ لهـــم: “هـــذا عـــزاءُ قلوبكـــم،

فقالـــوا: “دمـــاءٌ مـــا تَحـــلُّ قيودَنـــا

الرؤســـاءِ مِرْشَـــفِ  مـــن  وأَدنيتُـــه 

للضُعفـــاءِ!” تُصْغـــونَ  لعلّكـــم 

“إنـــاؤُكَ محظـــورٌ علـــى الزٌعمـــاءِ!”

ـــجَناءِ السُّ مِرْشَـــفِ  مـــن  وأدنيتُـــهُ 

دمائـــي” التاعســـينَ  فللَأبريـــاءِ 

قضـــاءِ” لغيـــرِ  قوانينـــاً  فهـــاتِ 

* *
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ـــوى ـــن اله ـــاءٍ م ـــي إن ـــي ف ـــتُ قلب وذوّب

وقلـــتُ لهـــم: “هـــذا هو النـــورُ، فاشـــربوا

ـــرؤوسَ شـــماتةً: وا ال ـــوا، وقـــد هـــزَّ فقال

ـــوى ـــن اله ـــاءٍ م ـــي إن ـــي ف ـــتُ قلب وذوّب

، فاشـــربوا وقلـــتُ لهـــم: “هـــذا هـــو الحـــبُّ

ـــبَ قلوبِكـــم ـــم يضـــرم لهي إذا الحُـــبُّ ل

الحُكمـــاءِ مِرْشَـــفِ  مـــن  وأَدنيتُـــهُ 

لضِيـــاءِ” حاجـــةٍ  فـــي  فآراؤكـــم 

“ضيـــاؤك هـــذا خِدعـــةُ الجُهـــاءِ”

الشـــعراءِ مِرْشَـــفِ  مـــن  وأَدنيتُـــهُ 

لفنـــاءِ مرهونـــةٌ  فأزياؤكـــم 

بَشِـــعتمْ، ولـــو جِئتُـــم بألـــفِ رِداءِ”

* *
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ـــهُ ـــعْرَكَ مِنْ ـــقِ شِ ـــبَ وَاسْ ـــرَحِ القَلْ إِجْ

مَصْـــدَرُ الصّـــدْقِ في الشّـــعُورِ هُـــوَ القَلْـ

ب وتَغْمِـــسْ وإذا أنـــتَ لـــمْ تُعـــذَّ

وَبَريـــقٌ زُخْـــرُفٌ  فَقَوافيـــكَ 

بِحُـــبٍّ ـــقْ  يُرَقَّ لـــمْ  القلْـــبُ  وإذا 

ــا ــدٍ ليـــس يحيْـ كبُـ ــوى دونَ أ والهـ

فَـــدَمُ القَلْـــبِ خَمْـــرَةُ الأقْـــامِ

ــــبُ وَفـــي القَلْـــبِ مَهْبِـــطُ الإلْهـــامِ

الآلامِ قـــرارةِ  فـــي  قلمـــاً 

ـــامِ ـــن رُخ ـــنٍ م ـــي مدف ـــامٍ ف كعظ

الأيَـــامِ ضغائـــنُ  رَتْـــهُ  حَجَّ

ــامِ ــنَ الأجسـ ــوى مِـ ــذاءُ الهـ فغِـ

التجلّي
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للغَـــرامِ  وَليمَـــةً  إلّا  ــــقَلْبُ 

ســـوفَ يبقـــى لهـــا صـــدىً فـــي الأنـــامِ!

صعِـــدَتْ مِـــنْ مذابـــح الأرْحـــامِ

ـــدَهُ النفـــوسُ الظَوامـــي تلْتَقـــي عِنْ

ــــروحُ - ضَرْباً مَـــنْ أقْدَسِ الأنغامِ

ــام. ــرِ الأحْـ ــي مَجامِـ ــدٌ فـ خالـ

ضـــحِّ بالقلْـــبِ إنْ هويـــتَ فليـــس الــــ

يـــا لهـــا فـــي الهـــوى وليمـــةَ قلْـــبٍ

واشـــقَ مـــا شِـــئْتَ، فَالشّـــقَا مُحْرِقَـــاتٌ

ـــعرٍ ـــوع ش ـــار ينب ـــد ص ـــرْحٍ ق رُبَّ جُ

قَدّسَـــتْهُ الــــ أَمْسَـــى - إذا  وزَفيـــرٍ 

وَعَـــذابٍ قـــد فـــاح مِنْـــهُ بَخُـــورٌ
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ـــامُ؟ ـــي لا تَنَ ـــذِهِ الت ـــنْ هَ ـــنُ مَ عَيْ

آلَمَتْـــهُ ذِكْـــرى، فَتـــاهَ وَفـــي عَيْــــ

حَـــاوَلَ النَـــومَ غَيـــرَ أنَ طُيُوفـــاً

كَأَثيـــمٍ فِراشِـــهِ  عَـــنْ  فَنَبَـــا 

ــقُ ــرْحٌ عَمِيـ ــمِ جُـ ــنَ الأثيـ إنَ عَيـ

ــوَادي ــاري الـ ــهُ مَجَـ ــرَاءتْ لَـ وتَـ

مَاضِيــــ ــةَ  عُذُوبَـ ــراً  ذَاكِـ ــى  فَبَكـ

قَـــالَ: “مَـــا حَـــلّ بِاللّيالـــي الخَوالي؟

ـــري ـــحَ َضمي ـــحُ: “وَيْ ـــوّى يَصِي وَتَل

ـــماءُ عَـــنْ قَلْـــبِ غَلْـــوا طَرَحَتْـــكَ السَّ

ــامُ!  ــا الآثـ ــنٌ، ضَيَاؤُهَـ ــيَ عَيـ هِـ

ــــنَيْهِ مِـــنْ أمْسِـــهِ الأثيـــمِ حُطَـــامُ

ــامُ ــا انْتِقـ ــهُ وَفِيهَـ ــاوَرَتْ عَيْنَـ جَـ

أَيقَظَتْـــهُ مِـــنْ نَومِـــهِ الأحْـــامُ

يَلتَـــامُ لا  الجَانِبَيـــنِ،  قَـــذِرُ 

الَأبْعَـــادِ فـــي  يَغيـــمُ  كَسَـــريرٍ 

ـــعَ الأوْرادِ ـــى مَ ــاً مَضَ ـــهِ وَحُبّـ ـ

كَيـــفَ عَاثَـــتْ بِهَـــا يَـــدُ الجَـــاّدِ؟”

لَيْـــسَ هـــذا الجـــاّدُ إلّا فُـــؤادي!”

ـــادِ ـــنَ الأجْس ـــسٍ مِ ـــرْعٍ رِجْ ءَ كَفَ

الرؤيا 
)مقاطع(

* *

* *
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خَائِـــنَ الحُـــبُّ إنَّ حُبّـــكَ دُونٌ

ــادَتْ سَـــكينَةٌ وتَـــوارَتْ ثُـــمّ سَـ

ـــورُ بالدّجَـــى حَيـــنَ خَطّ الـ مُـــزِجَ النُّ

الصَفْــــ يَشْـــمَلُهُ  الَأثيـــمِ  كَضَمِيـــرِ 

ـــدْ ـــوّةِ الخَ ـــنْ كُ ـــواءُ مِ ـــتْ غَلْ فأَطَلَّ

قَالَـــتْ: “الفَجْـــرُ شَـــاحِبٌ مِثْـــلُ وَجْهي

أَيّهـــا العُمْـــرُ، كَـــمْ تَعُـــدّ صَبَاحـــاً

فَاحتَجِـــبْ فِيـــهِ عَـــنْ عُيُـــونِ العِبَـــادِ

ـــورِ فـــي الفَضَـــاء الرّمَادي جُـــزُرُ النُّ

ــــفَجُر فـــي صَفْحَةِ السّـــماءِ رُسُـــومَهْ

ـــهْ ـــزِهِ جُرْثُومَ ـــنْ وَخْ ـــى مِ ـــحُ وتَبْق ـ

ـــهْ ـــجُونٌ عَظِيمَ ـــهَا شَ ـــي نَفْسِ رِ وف

وَأَليـــمٌ سَـــاهٍ كَنَفْســـي الأليمَـــهْ

بَعْـــدُ لـــي... فـــي أَيَامِـــكَ المَحْطُومَهْ؟”

* *
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حلمـــتُ بدنيـــا - ليتَهـــا لا تَبـــدّدُ

أضـــنّ بإنشـــادي علـــى الناسِ ســـحرَها

وأُوقظـــتُ مذعـــوراً إلـــى شـــرّ هاجـــسٍ

نُفيـــقُ مـــن الحلـــم الشـــهيّ إلـــى رؤىً

ـــورى ـــا ال ـــا مـــن فواجعِه ـــتُ دني فألفي

ـــى ـــا اللظ ـــاً خطّه ـــه أحرف ـــرأتُ علي ق

فطوّفـــتُ فـــي عمْـــرٍ مـــن الليـــل والخنـــا

وللحَمَـــأ الغالـــي نشـــيشٌ ورغـــوةٌ

ـــدُ ـــي غ ـــي، ولا كان ل ـــذُ أحلام لذائ

وهـــل فـــي الوَرى أُذنٌ إذا قمتُ أُنشـــدُ؟

كأنـــيَ روح، فـــي جُثـــامٍ، مُشـــرَّدُ

تتســـرّدُ يقظاتنـــا  فـــي  كوابيـــس 

علـــى بابهـــا، لـــوحٌ مـــن الـــرقّ أســـودُ

يَروعـــك منهـــا اثنـــان: “ســـجنٌ مؤبـــدُ”

ـــي وتُزبـــدُ يعربـــد، والأرجـــاس تُرغ

يتنهّـــدُ مســـتنقعٌ  الـــورى  كأنّ 

القاذورة



51

وأغمـــدتُ فـــي صُلبِ الدجنّـــةِ ناظري

يـــدٌ تُعمّدهـــا  أطباقـــاً  فأبصـــرتُ 

ـــاً ـــه ملاصق ـــور الخـــزيُ من ـــاغٌ يف صب

وشـــاهدتُ فـــي الأطبـــاقِ مفســـدةَ الـــورى

مقـــاذرُ تمشـــي فـــي الحيـــاةِ طروبـــةً

طَتْ هـــمُ النـــاسُ في الدنيـــا تهاويـــلُ حُنِّ

ومـــا هـــذه الدّنيـــا، يـــذرّى رمادُهـــا

ــةٍ ــر بقيّـ ــرانُ، غيـ ــه النيـ ــت بـ تلاشَـ

وفـــي كلّ جفـــنٍ لي مـــن الهدبِ مبردُ

أصابـــع مـــن عظـــمٍ، وتصبغُهـــا يـــدُ

ــدُ ــر تجمـ ــا النواظُـ ــت فيهـ إذا عَلِقَـ

ـــدُ تمـــورُ بهـــا الديـــدانُ ســـكرى تعرب

تُـــردّدُ القبـــور  وأصـــداءُ  تغنّـــي، 

بكيـــتُ عليهـــم فـــي جحيمـــي، وعَيّـــدوا

لريـــح الفنـــا، إلا جحيـــمٌ مرمّـــدُ

تشـــبّ، لهـــا فـــي شـــهوةِ الطيـــنِ موقـــدُ

* *
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ففـــي طبـــق، مســـتنقعٌ فـــي صقيعِـــهِ

 

وداعـــاً، عـــذارى الحُـــبّ، فـــي خِيَـــم الهوى

ـــري ـــيَ مزه ـــي أغان ـــى ف ـــكِ حت فقدتُ

ألا أَغلقـــي الفـــردوس في وجه شـــاعر

ـــه ـــارُ البغـــضِ تَلْظـــى بعين ـــكُ ن ـــن ت لئ

يحـــسّ فراديـــس الحيـــاة بروحـــه

كمـــا يَثبـــتُ الصفصـــافُ في عاصـــفِ الدُجى

وللريـــح فـــي الغابـــاتِ زعـــق، كأنه

ـــدُ نمـــتْ حشـــراتٌ فاجـــراتٌ تَوَقَّ

ـــدُ ـــكِ موصَ ـــور، وعدن ـــكِ محظ جمالُ

وكان لشـــعري منـــكِ مـــا يتجـــوَّدُ

ويُنشـــدُ الجحيـــم  طنابيـــر  يضـــمّ 

ــزودُ ــبّ مـ ــوّار للحُـ ــه النـ ــي قلبِـ ففـ

وليـــس يـــرى إلا جحيمـــاً يهـــدّدُ

وللأفْـــقِ وجـــه هابـــط الغيـــمِ أربَـــدُ

صـــدى الجـــنّ فـــي وادي الجحيـــم يزغـــردُ

* *
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* *

كذلـــك يبقـــى، فـــي دجـــى النفـــس، ثابتاً

 

مـــاؤه رَ  تكـــدَّ وادٍ  طبـــق،  وفـــي 

ولا تســـمعُ الأرواح فـــي شـــعفاته

فثمّـــة جـــرذانٌ تـــرى النـــورَ آفـــة

ملـــوكٌ يقاضـــون النفـــوسَ إلـــى الســـما

علـــى فمِهـــم ســـفرُ الســـماواتِ مُشْـــرَعٌ

إِذا مـــا لحاهـــم مؤمـــنٌ، فهـــو فاجـــر

بـــؤرة مواليـــدُ  خفافيـــشٌ،  وثَـــمَّ 

ـــدُ ـــس فرق ـــةِ النف ـــي قبّ ـــه ف ـــالٌ، ل جم

فـــا عشـــبةٌ تنمـــو ولا غصـــنَ يُنْقَـــدُ

دُ يُغـــرِّ هـــزاراً  أو  يغنـــي  خليّـــاً 

وتلبـــدُ الظـــامِ  أوجـــارَ  فتؤثِـــرُ 

مـــدوّدُ ضميـــرٌ  بأيديهـــم  ويَنهـــي 

وفـــي روحهـــم ســـيفُ الجحيـــم مُجـــرّدُ

ـــدُ ـــو ملح ـــم، فه ـــن أغلاله ـــدّ م وإن ن

إذا غـــارَ فيهـــا ســـيّدٌ، بـــان ســـيّدُ
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ـــهُم ـــتْ بالســـياطِ عروشُ ســـاطينُ حُفَّ

تـــرى منهُـــمُ العاتـــي يَقـــيء نخاعَـــه

وثَـــمَّ جـــراداتٌ عطـــاشٌ غـــوارث

ــا ــة الحشـ ــرة الأردان، مفجوعـ محبّـ

لهـــا فـــي مقاصيـــر الســـماء مطامـــحٌ

ـــحُ الـــوَهّ والســـما تفـــرّش فيـــه وُقَّ

قياصـــرةٌ عُـــور الملاحـــم، زُيّفـــت

مجانيـــنُ تســـتافُ البلـــى مـــن خيالهـــم

فســـيّدهم - هـــولَ الصعاليك - مجْلدُ

ـــى شســـع الغـــزاة ويســـجدُ صباغـــاً عل

فتمـــردُ الجنـــاحِ  وهـــجُ  ينكّرهـــا 

ــجدُ ــن وعسـ ــا لُجيـ ــت يطليهـ توابيـ

وليـــس لهـــا فـــي مســـلك الجـــوّ مقْـــودُ

لأنســـرها، لا للصراصيـــر، مصعـــدُ

وزمـــرّدُ تيجانهـــم  فـــي  يواقيـــت 

يُنـــاط بهـــم، مـــن نســـلِ عبقـــرَ، ســـؤددُ
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ــوا نفوسَـــهم ــردوسٍ أراغـ ــدُ فـ مواليـ

ـــرُ ـــسَ عبق ـــور الفرادي ـــن ن ـــرُكَ م عذي

وتُشـــعل فـــي عينيـــكَ نـــارٌ نقيّـــة

وصدغُـــكَ مدهـــونٌ بزيـــت مطهّـــر

رأيتـــكَ تمشـــي فـــي المســـاخر شـــاعراً

وروحُـــكَ ممســـوخ، ونـــوركَ ذاهـــلٌ

ــةً ــماءِ كئيبـ ــباحَ السـ ــاهدتُ أَشـ وشـ

ففيـــمَ أَزغـــتَ النفـــسَ عـــن نهج قدســـها

ــدُ ــنّ مولـ ــدانِ فيهـ ــقَ للوجـ ــم يبـ فلـ

ـــيّدُ ـــماكِ مش ـــنِ الس ـــي مت ـــاكَ ف ومغن

ــدُ ــماءِ مجسّـ ــف السـ ــها طيـ بمَقدسِـ

ــدُ ــواكَ مضمّـ ــافي هـ ــم الشـ وبالبلسـ

ــدُ ــك، مكمّـ ــوم عليـ ــك محطـ وتاجُـ

وشِـــعرُكَ بالغـــلّ الدنـــيء مصفّـــدُ

ـــرَدُ ـــف تُط ـــواط الأراجي ـــك، بأس علي

فصـــارت مغـــاراً ســـافلًا وهـــي معبـــدُ؟
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سراعاً بادَت  الكائناتُ  هذه 

عنها والتواريخَ  الكتبَ  سائلِ 

منامٍ غير  الإنسانِ  عمرُ  ليسَ 

قصَفَتْها المنون قصفَ الغصونِ

القرونِ الخبرَ في سجلِّ  واقرإِ 

العيونِ في  أَشباحُه  تتمشّى 

هذه الكائنات
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وكأننـــي فـــي عينِهـــا لَهَـــبٌ

ــا ــن تلحظنـ ــاداً حيـ ــدو رمـ يبـ

ـــجٌ ـــتْ لهـــا مُهَ ـــرَ مَـــن حنَّ يـــا خي

أَفرغْـــتِ عِطَـــركِ فـــي دمـــي، فعلى

ـــعُر فـــي كَبِدي لـــولاكِ جـــفَّ الشِّ

لولاكِ

مُتّصِـــلُ الولهـــانِ،  بفؤادِهـــا 

ـــتَعلُ ـــبُ يش ـــنَ تغي ـــنٌ، وحي عي

ـــلُ ـــتْ لهـــا مُقَ ـــن غَزَلَ وأحـــبَّ مَ

شِـــعري، عبيـــرٌ منـــكِ منهمـــلُ

ــلُ! ــبٌّ ولا أمـ ــتُ لا حـ وحييـ
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كالثـــاكِلِ أَنـــدبُ  دَعينـــيَ 

حملـــتُ الهـــوى فـــي فـــؤادي الضعيـــفِ

دعينـــي أَمـــوتُ فـــإنَّ الزمـــان

وإِنَّ الدقائـــقَ قـــد أَســـرَعَت

ــىً ــي فتـ ــوتُ فإنـ ــي أَمـ دعينـ

قطعـــتُ هضـــابَ الحيـــاةِ صغيراً

أَمـــوتُ ولا تنثـــري دعينـــي 

فدمـــعُ الهـــوى مـــن بنـــاتِ الخلودِ

دعينـــي أمـــوتُ فحظّـــي التعيـــس

دعينـــي أَمـــوتُ فصخـــر رجائـــي

ســـابقاً أؤمّلُـــهُ  كنـــتُ  ومـــا 

دعيني أموت

فلســـتُ ســـوى عاشـــقٍ راحـــلِ

ـــي ـــوى كاهل ـــلُ اله ـــلَ حم فأثق

الناحـــلِ قلبـــيَ  فـــي  دَ  تـــردَّ

بصـــدريَ فـــي ســـيرِها العاجـــلِ

ـــلِ ـــوى الحام ـــوق ق ـــتُ ف ل تحمَّ

وصـــرتُ قريبـــاً مـــن الســـاحلِ

دموعـــاً علـــى هيـــكلٍ خامـــلِ

زائـــلِ علـــى  تهرقيـــهِ  فـــا 

الآفـــلِ كوكبِـــهِ  مـــع  هـــوى 

الباطـــلِ! موجـــةُ  تحطّمُـــه 

ـــلِ ـــةَ الجاه ـــه خدع ـــتُ ب خُدع
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الليـــلُ فـــي صـــدري بـــدا يُظلـــمُ

يعثُـــر قلبـــي، هائمـــاً فـــي الدّجى،

ـــن دمٍ ـــا م ـــاً فم ـــن ظمآن إِن يكُ

كلٌ وإِن يكُـــن جـــاعَ فـــا مـــأ

يشـــقى ولا يعلـــمُ مـــاذا بـــه

ورغـــمَ هـــذا عنـــد مـــرأَى الهوى

ــه ــراءَت لـ ــنِّ تـ ــفُ الجـ طوائـ

ـــكناً ـــه مس ـــي جنب ـــذَتْ ف خ واتَّ

لـــي قـــال  ـــه،  حبُّ رآهُ  ـــا  لمَّ

قـــالَ: وأَيـــن العـــدل؟ قلـــتُ: انثنى

قـــال: عجيـــبٌ، ليـــس مـــن راحـــمٍ

لا ترحم

أنجُـــمُ ولا  فيـــه  كوكـــبٌ  لا 

ــلمُ ــمِ الصـــدرِ، فـــا يسـ بأعظُـ

ـــت عروقـــي ليـــس فيهـــا دمُ جفَّ

العلقـــمُ ذلـــك  إِلاَّ  يغـــذوهُ 

يـــذوبُ كالشـــمعِ، ولا يعلـــمُ

يُحجـــمُ ولا  كالنمـــرِ  يُقـــدم 

ـــكُ الَأدهـــمُ فخـــافَ منهـــا الحل

ـــمُ ـــلَ، لا تكت ـــه الوي ـــي إلي تُفش

هـــذا عظيـــمٌ، قلـــتُ بـــل أَعظـــمُ

مـــن هـــذه الدنيـــا فـــا يقـــدُمُ

وأَين ســـلمى؟ قلـــتُ: لا ترحمُ!
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مـــا الَّـــذي أَوجَـــبَ اِكتِئابُـــكِ حَتّى

أَظلَـــمَ الحُـــزنُ فـــي عُيونِـــك نوراً

أَيـــنَ ذاكَ الجَمـــالُ؟ أَيـــن جَبينٌ

أَوَلَيسَـــت هـــذي الغُضـــونُ رُمـــوزاً

فـــي اليَومَ وَطءَ مَشـــيِكِ كيلا خَفِّ

ـــي دَلالٍ ـــر مَش ـــوَّدتِ غَي ـــا تَعَ م

الحزن والجمال

صـــارَ رَمـــزُ الجَمـــالِ رَمـــزاً حَزينا

كانَ بِالَأمـــسِ فتنَـــةَ الناظِرينـــا

مـــا أَرانـــا مـــن قَبـــلُ هـــذه الغُضونا؟

لَـــم تَـــزَل فـــي الفُـــؤادِ سِـــرّاً دَفينا؟

يُصبِـــحَ المَشـــيُ نَقلَـــة الراقِصينا

كُنـــتِ حَتّـــى الهَـــوى بِـــهِ تَخدَعينا
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فـــي المَشـــيَ إِنَّ فـــي التُـــربِ قَلباً خَفِّ

لا تَصيخـــي لِلحُبِّ وَاِمشـــي عَلَيهِ

لا تَصيخـــي إِلـــى الضَميرِ إِذا ما

ـــيٍّ ـــدَ عل ـــاةَ بَع ـــتِ الحَي ـــد أَهَن قَ

إِنزَعـــي الحلـــيَ عَنـــكِ وَاِســـتبدليها

ـــيٍّ ـــاءِ عَلِ ـــن دِم ـــيُ م ـــذِهِ الحِلْ ه

ـــا ـــكِ طين ـــومَ بعـــد إِثمِ رَجـــعَ اليَ

ـــا ـــرامِ إِلّا جُنون ـــدُ الغَ ـــسَ عَه لَي

قـــالَ يَومـــاً عِبـــارَةَ المُشـــفِقينا

فَاســـتَحي اليَـــومَ لا تُهيني المنونا

بِالســـافِكينا أَحـــقّ  بِقُيـــودٍ 

ـــا؟ ـــا وَلا تَخجلين ـــفَ تُبقينَه كَي
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لكِ آمالي وحُبّي يا بلادي لكِ قلبي 	

 وجهادي

 يا بلادي!

  

 أنتِ هذا العطرُ يأتي

 من فمِ الوادي مع الصبحِ الطري

 أنتِ كلُّ الحُسنِ، أنتِ

 نظرةُ الله إلى القلبِ البَري

 وعيونُ الكوثرِ

 وسريرُ الأعصرِ

 وجلالُ الخُلدِ بادِ

يا بلادي

* *
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 يا بلادي!

 

لم يكن لو لم تكوني قالتِ الدنيا: جَبيني	

هْ  أنتِ كالفجرِ فتيَّ

هْ مْسِ غنيَّ  أنتِ كالشَّ

هَبُ  لم يَهُنْ في راحتَيْكِ الذَّ

 يأخذُ الشِعرُ رَويّهْ

 منك والحكمةَ، فيكِ الَأدَبُ

 طهّري اليومَ دمي

 وغداً كوني فمي

 يَسْترِحْ فيكِ رمَادي

 يا بلادي!

* *
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رِحابِهِ بَينَ  نَحنُ  قَصرٌ  العُمرُ 

لَهُ بِأَنسابٍ  يَفخَر  إِن  وَالمَرءُ 

ما الجِسمُ في هذا الوُجودِ سِوى بَلىً

مُهَيّأ وَالضَريحُ  آدَمَ  عَهدِ  مِن 

الهبا  إِلى  الزَمانُ  يُغَيّبهُ  كُلٌّ 

أُلعوبَةٌ  الرَدى  لَدى  وَالكائِناتُ 

لكنَّما  ذا  الدَهرِيُّ  مُذهبُ  ما 

آدم أَدبَرَت  كَم مِن عُصورٍ قَبلَ 

العمرُ قصرٌ

أَبوابِهِ عَلى  مُنتَصِبٌ  وَالمَوتُ 

أَنسابِهِ من  وَالديدانُ  فَالتُرقُ 

تَمشي العُصورُ عَلى أَديمِ تُرابِهِ

وَجَميعُ هذا الخَلقِ رَهنُ طِلابِهِ

غِيابِهِ يَومُ  يَحينُ  الزَمانُ  وَكَذا 

أَلعابِهِ من  يَصيرُ  الخُلودُ  حَتّى 

هو مذهب العَقلِ الحَكيمِ النابِهِ

إِيابِهِ عِندَ  النِسيانُ  بِها  وَمَضى 
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ةِ شاعِرٌ سعادُ، كلانا في المَحَبَّ

ني أَنَّ وَهوَ  بَينَنا  فرقاً  وَلكِنَّ 

سطورَه يقرأونَ  شِعرٌ  فَدَمعي 

سعادُ

ثابِتَهْ فَالشَواعِرُ  هَوَينا  ما  إِذا   

ساكِتَهْ أَنتِ  بَينَما  عَنها  رُ  أُعَبِّ  

وَدمعُك أَبياتٌ من الشِعرِ صامِتَهْ



66

رَن رَن أَلـــو مركـــزَ القَلــــ

مُقيمـــاً  يَـــزالُ  أَلا 

ـــثٌ  ـــي حَدي ـــو ل رن رَن أَل

زَمانـــاً  عَنـــهُ  رَحَلـــتُ 

إِلَيـــهِ أَشـــكو  وَجِئـــتُ 

ـــوتٌ ـــو ذاكَ ص رن رَن أَل

ــي  ــوتُ عَذابـ ــرى أَصَـ تُـ

مركز القلب

 ب قَلـــب ذاكَ الوَجيـــعِ

ـــكَ الضُلـــوعِ ـــنَ تِل  مـــا بَي

طَويـــلُ الفُـــؤادِ  مَـــع 

ــلُ ــي الرَحيـ ــى بَلانـ حَتّـ

ـــي ـــقمي وَذَرفَ دُموع سَ

قَديـــمِ مِـــن  سَـــمِعتُه   

هُمومـــي فيـــهِ  تَـــرودُ   
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أَم تِلـــكَ أَســـرابُ حُبّـــي 

أَنــــ  ــن  وَمَـ ــدُ  تُريـ ــاذا  مـ

شَـــقاءً  اِكتَفَيـــتُ  أَمـــا 

أَزعَجـــتَ حلمـــيَ لمّـــا

بِأَنّـــي شَـــعَرتُ  لَقَـــد 

ذِكـــرى الشُـــجونِ وَكانَـــت

ــوعِ ــت بِالرجـ ــد آذَنـ  قَـ

ــا أَليـــفَ البُـــكاءِ  تَ يـ

 حَتّـــى تَزيـــدَ شَـــقائي

ــي ــن هُجوعـ ــي مـ أَفَقتَنـ

ــهْ ــرى قَديمَـ ــسُّ ذِكـ  أَمـ

مُقيمَـــهْ جانِبَـــيَّ  فـــي 
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ها الظلم أيُّ

وَالغُرورُ وَالخَنا  الظلمُ  أَيُّها 

قَومي  محاباةَ  وَيا  كُنوداً  يا 

بِلادي مُنكرات  يا  خِصاماً  يا 

إِقربي ما اِستَطَعتِ من كُبِر نَفسي

ساع  اتِّ كَالبَحرِ ذات  نَفسٌ  ليَ 

تَبصقُ الرجس عَن عفاف وَطهر 

مُستَكنٌ  ني  أَنَّ يغرَّنكَ  لا 

زَفيري  سَمِعتِ  إِذا  وَاِستَريبي 

نَفسي فَآلامُ  إِقرَبي  إِقرَبي 

يـــا خَداعـــاً تَعـــفُّ عَنـــهُ الشـــرورُ

يـــا صُـــدوراً يَـــدُبُّ فيهـــا النفـــورُ

ـــورُ ـــا فُج ـــا حِطّـــةً ي ـــاءً ي ـــا رِي ي

 أَنا صدري رحبٌ وَقَلبي كَبيرُ

فَلُبـــابٌ يُلقـــى بِهـــا وَقشـــورُ

ــورُ ــا فَتَغـ ــى بِهـ ــي تَبقـ وَاللآلـ

ــيرُ ــكوتي يُشـ ــورَةٍ سُـ ــى ثَـ فَإِلـ

زَئيرُ الزَفيرَ  صَدريَ  في  إِنَّ 

جمـــرَةٌ يســـتَطيرُ مِنهـــا السَـــعيرُ
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تَتَلَظّى  بُركانِها  في  جَمرَةٌ 

بِنَفسي  هزءاً  كَفاكِ  بِلادي  يا 

البَلايا  أَحرَقَتها  قَد  تَقولي  لا 

حُبّي  أَغانِيَ  أُنشد  أُترُكيني 

إِنَّ شعري أَبقى من التاجِ عمراً 

تَوارى مَليكٍ  وَكَم  أَميرٍ  كَم 

حَيّاً  زالَ  ما  الضَرير  وَالمَعَرّي 

فيها  البَأسُ  رَ  تَطَوَّ نفوساً  يا 

لَيسَ يُجدي حِلمٌ وَلا اللينُ يُجدي 

الدهورُ لَظاها  إِلى  شاخِصاتٌ 

ـــرورُ ـــامُكِ المَط ـــي حس إِنَّ نَفس

ـــرُ ـــرِق لا تُني ـــم تَحتَ كلُّ نَفـــسٍ لَ

فَخورُ وَالَأغاني  بِالحُبِّ  أَنا 

يَصيرُ لِلزَوالِ  التاج  ذلِكَ 

وَقبـــورُ ـــةٌ  دُجنَّ وَطَوَتـــه 

الضريرُ المَعرّي  كانَ  وَفَقيراً 

 أَينَ يَأوي حُسامُكِ المَشهورُ؟

لِنُــفـــوسٍ شـعـارُها التـدمـــيـرُ
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فَجدّوا  لِلقَديرِ  المجدُ  خُلقَ 

نورٌ  العِلمِ  إِنَّ  العِلمَ  وَرِدوا 

أَنشَأَتكُم  التي  التُربَةُ  هذهِ 

نُضارٌ  ثُراها  فَفي  فَاِنفُضوها 

سَأَلونا  إِن  الَأبناءَ  نُجيبُ  ما 

لِفِراخٍ  خَلَّفتُمُ  عارٍ  أَيَّ 

شُيوخٌ وَنَحن  الحيا  أَنُطيقُ 

عَنّا  يَدفَعُ  نَصيرَ  لا  زٌ  عُجَّ

البَرايا سِراجَ  يا  الفَجر  اَيُّها 

كَيفَ لم تَسأمِ الوجودَ المحابي 

القَديرُ إِلّا  الرقيَّ  ينالُ  لا 

وَاِنفُضوا الجَهلَ لَيسَ في الجَهلِ نورُ

مَأجورُ دٌ  مسوَّ فيها  عاثَ 

المَذخورُ نُضارُها  وَغِناكُم 

بُدورُ؟ يا  أَنَرتُمُ  أَرضٍ  أَيَّ 

نسورُ؟ يا  فيهِم  الذلُّ  رغب 

وَشعورُ صُدورِنا  في  شَرفٌ 

نَصيرُ لِلذُنوبِ  ما  نُقاسي  ما 

تَزورُ! يَوم  كلَّ  مِنكَ  عَجَباً 

شَـــرّيرُ مِثلَـــهُ  أَنـــتَ  أَتُـــرى 
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تَخبو  نورِك  زُيوت  يَوم  أَيَّ 

ظُلُماتٍ  في  الوجودَ  وَتَزجُّ 

مُسِنّاً  أَمسى  الوُجودَ  هذا  إِنَّ 

وَرَثّت  الرجال  خُلق  فيهِ  رثَّ 

وَزورٌ  خداعٌ  إِلّا  فيهِ  لَيسَ 

هَصوراً  ليثاً  فِيَّ  التيسُ  خَلَّفَ 

لَم  ما  الصِيانَةَ  نرتَجي  عَبثاً 

عَهداً  الجَهالَة  عَلى  أَقَمنا  قَد 

مجدٍ  أَقدَم  وَرّاثَ  أَوَلَسنا 

أُنيرَت  شَعبٍ  وَرّاثَ  أَوَلَسنا 

ةِ الضِيـــاءِ تَثـــورُ وَعَلـــى سُـــنَّ

مُســـتَبَدٌّ فـــي بُردِهـــا الديجـــورُ

الخَطيرُ الوُجودُ  أَمسى  وَشَقِيّاً 

الضميرُ وَرَثَّ  العُلى  نَزَواتُ 

وَزورُ خـــداعٌ  وَبليّاتِـــهِ 

الهصورُ عَنهُ  يُنامُ  تيسٍ  وَيحَ 

ــتورُ ــاءِ السـ ــن الرِيـ ــزَّق عَـ تَتَمَـ

البَصيرُ يُقيمُ  لا  الجَهلِ  وَعلى 

وَالصريرُ؟ صَليلُهُ  يَدينا  في 

بِتَعاليمُـــه الهـــداةِ العصـــورُ؟
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السَـــجينْ الطَيـــرُ  أَيُّهـــا  يـــا 

ـــنينْ لِلسِّ عَذابَـــكَ  تَشـــكو 

الدُجـــى فـــي  تَـــوارى  سِـــرٌّ 

الرَجـــا نـــورَ  أَطفَـــأَت  قَـــد 

كَ الصافـــي الوَســـيعْ فـــي جَـــوِّ

لِأَريـــجِ زَهـــرِكَ فـــي الرَبيـــعْ

ســـامِعهْ فيـــهِ  وَالزَهـــرُ 

الطير السجين

القمـــرْ إِلـــى  تُسَـــرُّ  مـــاذا 

هَـــل أَنـــتَ مِثلـــي فـــي السَـــهرْ

أَم تَشـــتَكي ظُلـــمَ البَشَـــر

ـــكِ العانـــي الكَســـيرْ فـــي قَلبِ

ـــرْ ـــصِ الصَغي ـــزُ القَف وَحَواجِ

ـــهِ أَســـيرْ ـــدَوتَ بِ ـــا غَ لَمّ

قَـــد كُنـــتَ حُـــرّاً مُطلَقـــا 

قا شَـــيِّ هِيامَـــك  تَشـــدو 

وَتَـــؤُمُّ غُصنـــاً مورِقـــا

ـــامْ ـــى الظ ـــرُّ إِل ـــا تُسَ ـــل م قُ
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نِيـــامْ  هُـــم  كلُّ وَالقَـــومُ 

حَتّـــى فُـــؤادي المُســـتَهامْ

يَـــرى مـــاذا  أَســـألتهُ 

وَعَلـــى الهِضـــابِ وَفـــي الـــذَرى

تكوثـــرا؟ النَســـيمُ  حَيـــثُ 

باقِيَـــهْ هَـــل  أَســـأَلتهُ 

الســـاقيَهْ تِلـــكَ  وَمِيـــاه 

ـــهْ؟ ـــكَ الرابِيَ ـــور تِل وَزُه

وَرِفـــاق ســـاعاتي العِـــذابْ

هَـــل أَصبَحـــت قَيـــدَ العَـــذابْ

هاجِعَـــهْ الطَبيعَـــةُ  حَتّـــى 

ــفْ ــاب الكَثيـ ــكَ الغـ ــي ذلِـ فـ

ـــفْ ـــلِ اللَطي ـــي الحَق ـــاك ف وَهن

تِلـــكَ النَضـــارَةُ فـــي الحُقـــولْ

الطلـــولْ هاتيـــك  وَرســـوم 

قِ الشَـــيِّ قَلبـــي  ســـمّار 

ـــقِ فـــي مِثـــلِ سِـــجني الضَيِّ
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ـــزالُ عَلـــى الهِضـــابْ؟ أَم لا تَ

طائِـــرِ  عَـــن  أَسَـــأَلتهُ 

الســـائِرِ  النَســـيمِ  فَـــوقَ 

 وَأَتـــى بِـــهِ لِأَصاغِـــرِ؟

شَـــقائِقُ الصغـــار  تِلـــكَ 

الخافِـــقُ  الَأســـيرُ  أَنـــتَ 

عاشِـــقُ أَنّـــي  وَالفَـــرقُ    

ـــك فـــي الَألَـــمْ     يـــا طَيـــرُ إِنَّ

بِالنَغَـــمْ  وَينحـــبُ  يبكـــي 

ــمّْ ــه أَصَـ ــؤاد ظالِمِـ  وَفُـ

صَبـــاحْ أَو  لَيـــلٍ  كُلِّ  فـــي 

ـــاحْ ـــى الجن ـــامَ عَل ـــلَ الطَع حَم

ـــنْ ـــي المح ـــبيهي ف ـــا شَ ـــكَ ي لَ

ــدنْ ــي البَـ ــي فـ ــوقِ قَلبـ كَخفـ

المرقـــمِ لِهـــذا  رَمـــزٌ 

عَنـــدمِ مـــن  وَبِمَدمَـــعٍ   
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تَرقـــدُ  ـــكَ  عِشِّ فَطُيـــورِ 

وَلَـــدُن تَفيـــقُ تغـــرَّدُ

يـــا طَيـــرُ مـــا تَســـتَنظِرُ 

تَستأســـرُ  لا  أَتُـــراكَ 

ـــرَّرُ ـــن يَتَحَ وَتُحِـــبُّ مَ

ــا  ــى لَنـ ــرى أَبقـ ــا تَـ وَلمـ

الغِنـــا رنـــا  يذكِّ أَلكـــي 

ـــا ـــا وَلَعَلَّن وَلعَلَّن

ــادِقُ ــكَ صـ ـ ــرُ إِنَّ ــا طَيـ يـ

الصبـــاحْ يُفاجِئَهـــا  حَتّـــى 

الشـــتاءْ وَاليَـــوم  الحَقـــلِ  فـــي 

تَشـــاءْ مـــا  عِنـــدَك  أَنَّ  وَلَـــو 

ــاكْ ــنِك جانِحـ ــش حُسـ ــن ريـ مـ

غنـــاك نبكـــي  لَعَلَّنـــا  ءَ 

كَـــذوبْ غَـــدّارٌ  وَالمَـــرءُ 
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ة بلغَتْ بهم الحدَّ

هْ  الحِـــدَّ بِهِـــم  بَلَغَـــت  لَقَـــد 

أَلَســـتَ تَراهُـــم أُولـــي غَضبَـــةٍ 

داً  سَـــيِّ نَفسَـــهُ  يَـــرى  فَـــكُلٌّ 

جَهلِـــهِ  فـــي  ـــعَ  تَرَبَّ مـــا  إِذا 

بِهِـــم  كَاللَئيـــمِ  كَريمُهُـــم 

أَضاعـــوا الرشـــادَ وَمـــا نَفـــعُ مَـــن 

يَقولـــونَ نَحـــنَ عمـــادُ البِـــادِ 

حاجَـــةٍ  لَـــدى  البِـــادَ  كَأَنَّ 

بِلبــنـانِـــــهِ  كَـبـــيــــــرٍ  وَرُبَّ 

ــدَهْ ــب النَجـ ــا نَطلُـ نـ ــن أَيِّ  فَمـ

 يَعيثـــونَ بِالوَيـــلِ فـــي البَلـــدَهْ

عُمـــدَهْ نَفسَـــهُ  يَـــرى  وَكلٌّ   

هْ سُـــدَّ خالَـــهُ  مَقعَـــدٍ  عَلـــى 

عبـــدَهْ دٌ  سَـــيِّ فاضِـــلٌ  فَمـــا 

رُشـــدَهْ بِثَورَتِـــهِ  أَضـــاعَ 

هْ عُـــدَّ لِلوَفـــا  هيـــأوا  وَمـــا 

هْ إِدَّ وَإِلـــى  كـــذبٍ  إِلـــى 

خَـــدّهْ حَمـــأةٍ  فـــي  ـــرُ  يَعفِّ
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تُـــرى عِنـــدَهُ خَدمـــاً وَقصـــوراً 

بِأَجـــدادِهِ  اِفتِخـــاراً  يَتيـــهِ 

ــوي  ــا يَنطَـ ــاءَ مـ ــاوِلُ إِخفـ يُحـ

ــاءُ  ــردِهِ الكِبرِيـ ــي بُـ ــلٌ وَفـ ذَليـ

ـــهُ  وَيـــا لَيـــتَ مَـــن وَلـــدت طَرحَت

وَلَدَتـــهُ  قِـــردَةٌ  وَلكِنَّهـــا 

بَنـــي وَطَنـــي نَحـــنُ فـــي حاجَـــةٍ 

ـــاتِ  ـــسِ الغالِي ـــونَ بِالَأنفُ يضحّ

ــون  ــقِّ يَأتَلِفـ ــبُلِ الحَـ ــي سُـ وَفـ

وَلَســـتَ تَـــرى شَـــرفاً عِنـــدَهْ

هْ  كَأَنَّ الـــوَرى جَهِلـــوا جَـــدَّ

السَـــجدَهْ فَتَفضَحُـــهُ  عَلَيـــهِ   

 فَيـــا لَيـــتَ مـــا لَبِـــسَ البُـــردَهْ

مَهـــدَهْ بِـــهِ  ـــس  تُدنِّ وَلمّـــا   

القِـــردَهْ القِـــردَ  تَلِـــدُ  أَلا   

هْ  إِلـــى نُصَـــراءَ أَولـــي شِـــدَّ

ــدَهْ ــن وَالوحـ ــلِ التَضامُـ  لِأَجـ

وَيَعتَنِقـــون الحِجـــى وَحـــدَهْ
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إِذا أُشـــكِلَت عقـــدةٌ فـــي البِـــادِ 

رَقـــدَةٍ  فـــي  تَظلـــون  مَ  إِلا 

مُصلِـــحٌ  بَينَكُـــم  قـــامَ  إِذا 

فَـــا تَدعـــوا ظُفُـــرَ المســـتَبِدِّ 

قَـــد  رُدَّ مـــا  بِـــهِ:  وَصيحـــوا 

ــا صَـــرحَ أَخلاقِنـــا  هدَمـــتَ لَنـ

وَشَـــيَّدتَ مَعبِـــدَ إِفـــكٍ فَهُـــدَّ 

ـــا  ـــوبٌ خَلَعـــتَ عَلَين ـــد رثَّ ثَ لَقَ

فَعَهـــدُ الغُمـــوضِ مَضـــى وَتَصَدّى 

العِقـــدَهْ ذهِ  لحـــلِّ  خَفّـــوا 

الرَقـــدَهْ؟ مـــن  تُبعَثـــونَ  وَلا 

هْ ضِـــدَّ جَميعُكُـــم  يَقـــومُ   

جِلـــدَهْ لِلبنانِكُـــم  يحـــكُّ 

هْ رُدَّ خُلُقـــاً  لنـــا  سَـــرَقتَ   

بَعـــدَهْ تُـــرى  تَبيـــتُ  فَأَيـــنَ   

هْ هُـــدَّ دِهِ  مشـــيِّ أَســـاسَ   

هْ وَنَحـــن نَميـــلُ إِلـــى الجِـــدَّ

عَهـــدَهْ ناقِضـــاً  عَهدُنـــا  لَـــهُ 
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لَقَـــد حـــانَ أَن يُصلِتَ النـــورُ حدّاً 

ــدِهِ  ــدَأُ فـــي غِمـ لَقَـــد كادَ يصـ

ـــوردي  ـــى م ـــي إِل ـــتُ رِفاق هَدي

وَمـــا مـــوردي العذبُ إِلا الســـامُ 

ـــوبُ  ـــا الخط ـــي وَإِن فَرَّقَتن رِفاق

سيرشُـــقُكُم بِالَأزاهِـــرِ مَهمـــا 

ــا  ــلِ إِذا مـ ــيَذكُرُكُم بِالجَميـ سَـ

سَـــيَصفَحُ عَـــن كُلِّ أَشـــواكِكُم 

هْ كَمـــا اِســـتَلَّ سَـــيفُ الدجـــى حَدَّ

غَمـــدَهْ قَبـــرَهُ  يَـــرى  حُســـامٌ 

وِردَهْ طَلَبـــوا  وَمـــا  فَضلَّـــوا 

كِيـــدَهْ لِشـــارِبهِ  يُذيـــبُ   

سَـــيَحفَظُ قَلبـــي لَكـــم حَمـــدَهْ

هْ ودَّ ه  ودِّ عَلـــى  نكَرتُـــم 

بُعـــدَهْ القَضـــا  وَأَرادَ  نَـــأى 

وَردَهْ عِنـــدَهُ  فَشـــوكَتُكُم 
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هذه الدنيا سآمة

سَـــآمَهْ الدنيـــا  هـــذِهِ 

فَلَمّـــا العاتـــي  جَحـــد 

لَيـــسَ عَـــن ضُعـــفٍ قُعـــودي

عَلَّمَتنـــي نَفـــسٌ  لـــيَ 

لـــــــيَ آدابٌ أَراهــــــــــــا

الــــ يــتَـمَـنَّـــــى  وَيـــــــــراعٌ 

يُعـــرَفُ النـــذلُ وَلَـــو حَـــطّ

مُــسـتَـبــــــدٍّ نَـــــــذلٍ  كُلُّ 

بِسَـــيف  أُحــــــــارِبهُ  لَـــم 

بِالــــ  صفعَـــه  ـــل  أُفَضِّ إِن 

الِإقامَـــهْ فيهـــا  تَعـــبٌ 

كَرامَـــهْ فيهـــا  لـــي  يُبـــقِ 

عَنـــهُ لكِـــن عَـــن شَـــهامَهْ

لِئامَـــهْ أَســـتَزري  كَيـــفَ 

فَـــوقَ خَـــدّ العِلـــمِ شـــامَهْ

اِبتِســـامَهْ كانَ  لَـــو  ــــفَجرُ 

عَمامَـــهْ الـــرأسِ  عَلـــى 

عَلامَـــهْ مُحَيّـــاهُ  فـــي 

وَاِســـتِقامَهْ بِصِـــدقٍ  بَـــل 

مُقامَـــهْ أَنصِفـــه  ــــنَعلِ 



81

شريعة الأيام

كلُّ سَـــعدٍ يُبنى عَلى شَـــقوَةِ الغَيـ

كَيـــفَ صـــارَت نَهاراً أُنظُـــرِ الشَـــمسَ 

ــــرِ، فَهـــذي شَـــريعَةُ الَأيّـــامِ

حيـــنَ وارَت نِصـــف الوَرى فـــي الظَلامِ
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اِنْفِ عنك الأحزان

إِنْـــفِ عَنـــكَ الَأحـــزانَ وَالحَســـراتِ

ـــم مُجاهِـــداً فـــي الحَيـــاةِ  وَتَنعَّ

ـــن ـــا التوأَمَي ـــن وَجهَيهِم مُعرِضـــاً عَ

مَرَّتَيـــن بِهـــا  الصِبـــا  يَمُـــرُّ  لا 
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ها القلب أيُّ

وَأَبقى  فَخَيرٌ  مُت  القَلبُ  أَيُّها 

لا ما  فَحَسبُكَ  طاهِراً  تَكُن  إِن 

الـ  بِأَنَّ  شَعَرت  وَقد  ترجّي  ما 

حَياةٌ لِجِسمي  خَيرٌ  فُؤادي  يا 

العِبادِ شرَّ  يَقيكَ  مَوتٌ  لَكَ   

 قيتَ في الكَونِ مِن عَظيمِ الفَسادِ

بِقَلبِ سعادِ حَتّى  يَثوي  مكرَ   

فُؤادِ بِدونِ  تَبقى  شَقاها  في   
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عبد الكبير الخطيبينحو فكر مغاير24

روحي الخالديتاريخ علم الأدب25

عباس محمود العقادعبقرية خالد26

خمسون قصيدة من الشعر العالميأصوات الضمير27

يحيى حقيمرايا يحيى حقي28

عباس محمود العقادعبقرية محمد29

حوار أجراه محمد الداهيعبدالله العروي من التاريخ إلى الحب30

فتاوى كبار الكتّاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية31

ترجمة: شرف الدين شكريعام جديد بلون الكرز  )مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد(32

خالد النجارسِاج الرُّعاة )حوارات مع كُتاب عالميّين(33

ترجمة: مصطفى صفوانمقالة في العبودية المختارة )إيتيان دي لابويسيه(34

د.بنسالم حِمّيشعن سيرتَ ابن بطوطة وابن خلدون35

ابن طفيلحي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين36

ميشال سارالإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي37

محمد إقبالمحمد إقبال - مختارات شعرية38

لات في الحضارة، والديموقراطية، والغيرية( 39 ترجمة: محمد الجرطيتزفيتان تودوروف )تأمُّ

أحمد رضا حوحونماذج بشرية40

د.زكي نجيب محمودالشرق الفنان41

ترجمة: ياسر شعبانتشيخوف - رسائل إلي العائلة42

صدر في سلسلة كتاب الدوحة
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